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اد
ّ

كريم حد

الاحتلال لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض وإخضاع الأجساد، بل يسعى إلى 
بالقوة  تكتمل  السيطرة على شعب لا  أن  يــدرك  المستقبل نفسه. فهو  احتلال 
العسكرية أو التفوّق المــادي، وإنما تكتمل عندما يفقد ذلك الشعب قدرته على 
تخيّل نفسه حراً. لذلك يصبح إنتاج اليأس جزءاً من منظومة السيطرة، وتتحوّل 
الدعوة إلى الواقعية، في خطاب الاحتلال وأعوانه، إلى وسيلة لإقناع المقهورين 
بأن ما هو قائم هو وحده الممكن، وأن كل محاولة لتغييره ليست سوى مغامرة 

عبثية محكومة بالفشل.
تــقــوم هــذه العملية على مُــصــادرة الــعــاقــة بــن الإنــســان والــزمــن. فــالإنــســان لا 
عه ويرجوه ويسعى إليه. 

ّ
يعيش في الحاضر وحده، وإنما يعيش أيضاً بما يتوق

والحاضر، مهما بلغت قسوته، لا يستطيع إلغاء المستقبل إلا إذا نجح في إقناع 
السياسية  الطبيعة  تتضح  هنا  عنه.  يكون مختلفاً  لن  المستقبل  بــأن  الإنسان 
قد  بل  الخسارة،  أو  الهزيمة  عن  ينشأ  نفسي  انفعال  ليس مجرد  إنــه  لليأس. 
يتحوّل إلى تصوّر فلسفي للعالم، يرى الواقع مُغلقاً والتاريخ منتهياً وموازين 
القوى قدراً لا يقبل التغيير. وما إن يستقر هذا التصوّر في الوعي حتى تصبح 

السيطرة الخارجية قابلة لإعادة إنتاج نفسها من داخل إرادة الخاضعين لها.
أدرك الفيلسوف الألماني إرنست بلوخ، في كتابه »مبدأ الأمل«، أن الإنسان كائن 
يتجاوز باستمرار ما هو مُعطى له. فالعالم لم يكتمل بعد، والواقع ليس مجموع 
ق. وما يسميه بلوخ »الذي لم يأتِ 

ّ
ق، بل يتضمن أيضاً إمكانات لم تتحق

ّ
ما تحق

 عن التاريخ، وإنما هو الإمكان الكامن في الحاضر، 
ً
بعد« ليس وهماً منفصلا

والذي لا يصير واقعاً إلا بالفعل الإنساني. لذلك لا يكون الأمل نقيضاً للمعرفة، 
 من أشكال الوعي بإمكان التغيير. إنه رفض الاعتقاد بأن من انتصر 

ً
بل شكلا

بالأمس سيظل منتصراً غداً، أو أن ما عجز البشر عن تحقيقه اليوم قد خرج 
نهائياً من دائرة الممكن.

تفسر هذه الفلسفة لماذا يخشى الاحتلال أمل الشعوب بقدر ما يخشى قدرتها 
 مختلفاً يسهل حمله على 

ً
على الفعل. فالإنسان الذي لا يرى أمامه مستقبلا

الممكنة فلا يستطيع  الحرية  الــذي يحتفظ بصورة  أمّــا  الــواقــع،  بالأمر  التسليم 
أن يتعامل مع القهر بوصفه نظاماً طبيعياً. 
والأمــــــل هــنــا لا يــلــغــي الـــخـــوف أو الألـــــم أو 
إلــى حكم  تحويلها  يمنع  ولكنه  الــخــســارة، 
نــهــائــي عــلــى الـــتـــاريـــخ. وقــــد يــخــســر شعب 
يمر  أو  هــائــل،  لتدمير  يتعرّض  أو  معركة، 
بفترة طويلة من العجز، من دون أن تكون 
 على استحالة تــحــرره. 

ً
الــوقــائــع دلــيــا هــذه 

فالهزيمة واقعة تاريخية محدّدة، أمّا اليأس 
فيحاول تحويلها إلى قانون أبدي.

ــدّثـــون بـــاســـم الــواقــعــيــة  ــتـــحـ ــؤدّي المـ ــ ــ لـــهـــذا يـ
مــوازيــن  تبرير  تــتــجــاوز  المــفــروضــة وظيفة 
ــوى. إنــهــم يــعــيــدون تــعــريــف الــعــقــانــيــة  ــقـ الـ
الغلبة،  مــع  للتكيّف  مُــرادِفــة  تصبح  بحيث 
من  الخضوع ضرباً  رفــض  مــن  ويجعلون 
التحرر عجزاً عن  إلــى  التطلع  الجهل، ومــن 
الفعل، بل تصبح  الواقعية عندهم وسيلة لمعرفة شــروط  العالم. ولا تعود  فهم 
السياسي،  العقل  في  ما  أهم  بذلك يصادرون  وهم  باستحالته.  مُسبقاً  حكماً 
أي قدرته على التمييز بين الواقع بوصفه نقطة انطلاق والواقع بوصفه مصيراً 
نهائياً. فالعقل الذي لا يرى إلا القوة القائمة يعجز عن فهم التاريخ، لأن التاريخ 

نفسه لم يكن يوماً مجرد استمرار للقوة القائمة.
ر بلوخ 

ّ
غير أن الدفاع الفلسفي عن الأمل لا يبيح الخلط بينه وبين الأوهام. فقد حذ

جرّدة التي تعد البشر بمستقبل باهر من دون أن تحدد الشروط 
ُ
من اليوتوبيا الم

التي تتيح تحقيقه. وقد تتحوّل هذه الوعود إلى أدوات جديدة للاستغلال، عندما 
يستخدم أصحاب السلطة أحلام الجماهير لدفعها إلى التضحية من أجل غايات 
لا تملكها. لذلك ميّز بين الأمل الوهمي والأمل المتعلم، أي الأمل الذي يعرف العالم 
بالقدرات  تطلعاته  ويربط  يعبدها،  أن  دون  الوقائع من  ويقرأ  لــه،  ولا يستسلم 
تحت  الواقعة  للشعوب  الأهمية  بالغ  التمييز  وهــذا  المشترك.  وبالعمل  الفعلية 
الاحتلال، لأن التحرر لا يتقدّم بإنكار التضحيات أو تجاهل الاختلال في القوى، 

بل بتحويل المعرفة الدقيقة بهذه الشروط إلى قدرة على تجاوزها.
من  الأمــل  يميّز  عندما  المسألة  إلــى  أخلاقياً  بعداً  مارسيل  غابرييل  ويضيف 
التزام  أمّــا الأمــل فهو  ع أن تسير الأمــور نحو الأفضل، 

ّ
التفاؤل. فالتفاؤل يتوق

يبقى قائماً حتى في غياب الضمانات. وبهذا المعنى لا يحتاج الشعب إلى اليقين 
بانتصاره لكي يتمسك بحقه في التحرر. إن اشتراط ضمان النجاح قبل العمل 
يجعل الحق تابعاً للقوة، ويحوّل الأخلاق إلى حساب للربح والخسارة. أمّا الأمل 
عة المعيار 

ّ
فيحفظ للإنسان كرامة الفعل الحر، ويمنعه من اعتبار النتائج المتوق

الوحيد لما ينبغي فعله.
إن تحرير الشعوب يبدأ أيضاً بتحرير تصوّرها للممكن. فالاحتلال يريد لها 
نفسها ظاهرة  القوة  أن  تنسى  وأن  الراهنة،  قوته  تقيس مستقبلها بحجم  أن 
تاريخية قابلة للتحوّل. والأمــل الواعي لا يعد بأن الحرية ستأتي حتماً، ولكنه 
العمل  إنه يحفظ المستقبل مفتوحاً، ويمنح  أبــداً.  الحكم بأنها لن تأتي  يرفض 
معناه، ويحول دون انتصار الاحتلال في المكان الأخطر، أي في داخل الإرادة 
ــيــأس لــيــس دائــمــا ذروة الــواقــعــيــة، بــل قــد يــكــون آخــر  ــذلــك فـــإن ال الإنــســانــيــة. ول
انتصارات الاحتلال؛ كما أن الأمــل ليس هروباً من الواقع، بل هو الشرط الذي 

يجعل تغييره ممكناً.
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ّ
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ُ
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 استعمار الإرادة
ّ

الأمل ضد

مقالة

ميسم رزق

ــم يـــعُـــد مـــلـــف إعـــــــادة تــشــغــيــل مــطــار  لــ
القليعات  في  معوّض  رينيه  الرئيس 
مجرّد مشروع إنمائي، بل تحوّل إلى 
سباق مع موعد سياسي حدّده رئيس 
الـــحـــكـــومـــة نـــــــواف ســـــــام، فــــي مــقــابــل 
عقبات تقنية وإداريـــة ومالية لا تزال 
تــعــتــرض إطــــاق الـــرحـــات الــتــجــاريــة. 
وبــن الإصـــرار على افتتاح المطار في 
15 تشرين الأول الجاري، والتحفظات 
ــا المــــعــــنــــيــــون بـــشـــأن  ــهــ ــرحــ ــطــ الـــــتـــــي يــ
الخطاب  بــن  الــهــوة  تتسع  جاهزيته، 
ــع الـــتـــي يــفــرضــهــا  ــائــ ــوقــ ــمـــي والــ الـــرسـ

العمل على الأرض.
قــبــل أيـــــام، عُــقــد اجــتــمــاع فـــي الــســراي 
التحضيرات، حيث  الحكومي لمتابعة 
أكّـــــد ســــام أن إعــــــادة تــشــغــيــل المــطــار 
دخلت مرحلتها الأخيرة، مشدّداً على 
»ضــرورة استكمال الخطوات المتبقية 
التهاون  ومــن دون  الــازمــة،  بالسرعة 
ــيـــة، وأنـــه  ــنـ فـــي المــعــايــيــر الــفــنــيــة والأمـ
المحدّد في 15  الالتزام بالتاريخ  يريد 

تشرين الأول الجاري«.
أن الاجــتــمــاع حضره  المعلومات،  وفــي 
كــل مــن وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والنقل 

كشفت جهات معنية بملف العلاقات 
أن  العراقية،   – السورية   – اللبنانية 
الــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد الـــشـــرع قد 
ــت حــمــاســتــه لمـــشـــروع وصـــل خط 

ّ
خــف

من  وصــولــه  فترض 
ُ
الم النفط  أنابيب 

الـــعـــراق إلـــى لــبــنــان. وتـــبـــنّ أن الأمـــر 
عــائــد إلـــى كـــون الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــنـــاك وصــلــة  ــكـــون هـ ــرّ عـــلـــى أن تـ تـــصـ
مـــن مــنــطــقــة بـــانـــيـــاس إلــــى طــرابــلــس 
وامـــتـــداداً حــتــى الــزهــرانــي، وذلـــك من 
أجل إتاحة الفرصة للبنان للاستفادة 
والــذي  الكبير،  العراقي  المــشــروع  مــن 
يـــهـــدف إلــــى نــقــل كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــادة  ــا ولـــبـــنـــان لإعــ الــنــفــط إلــــى ســـوريـ
تـــصـــديـــرهـــا عـــبـــر ســـاحـــل المـــتـــوســـط، 
الآن  الــنــاجــم  التصدير  لــوقــف  تجنباً 
ــز. وعــلــمــت  ــرمــ ــال مــضــيــق هــ ــفــ ــن إقــ عــ
يريد  العراقي  الجانب  أن  »الأخــبــار« 
ــبـــصـــرة ولـــيـــس مــن  ــدّ الـــخـــط مــــن الـ ــ مـ
المشروع  وأنــه جرت مناقشة  كركوك، 

ــاز أمـــن  ــهـ ــايـــز رســـامـــنـــي، ورئــــيــــس جـ فـ
ــادي كـــفـــوري،  ــ المـــطـــار الــعــمــيــد الـــركـــن فـ
العام  والمــديــر  الإدارة  ورئــيــس مجلس 
لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس 
إدارة  مجلس  ورئيس  شاتيلا،  محمد 
شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، 
وقد شهد نقاشات اتسمت بالحدّة من 
جـــانـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، والــــــذي بــدا 
 وارتفع صوته، بعدما عُرضت 

ً
منفعلا

أمـــامـــه صــعــوبــات تـــحـــول دون إطـــاق 
المحدّد،  الموعد  في  التجاري  التشغيل 
فيما تمسّك هو بإصراره على الافتتاح 
وقـــد  ــاري.  ــ ــجـ ــ الـ الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 15 
انتهى الاجتماع مع إصرار سلام على 
ظات التي 

ّ
المضي في الموعد رغم التحف

أثارها الحاضرون، في مشهد يعكس 
المهلة  على  السياسي  الالــتــزام  تغليب 
الأعمال لاستكمال  إليها  تحتاج  التي 

التجهيزات.
عــــبــــارة »أنـــــــا أعــــمــــى مــــا بــــشــــوف، أنـــا 
ــرّاب الــســيــوف«، بـــدت حــاضــرة في  ضــ
كلام سلام، إذ إن إصراره على موقفه 
جــــاء بــرغــم ســمــاعــه لــكــل الــتــحــذيــرات 
ــن،  ــريــ ــاضــ ــحــ ــل الــ ــبــ ــن قــ ــ المـــــطـــــروحـــــة مــ
الــــذيــــن خــــرجــــوا بـــانـــطـــبـــاع أن ســـام 
يــريــد أن يتحقق الافــتــتــاح فــي الموعد 

ــــوري  ــــسـ ــتــــركــــي والـ ــع الـــجـــانـــبـــن الــ ــ مـ
أنقرة  في  الأميركي  السفير  بواسطة 
تـــــوم بـــــــــرّاك، والــــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب 
ــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــبــ المــ
الـــعـــراق أيـــضـــا. وهــــو ضــمــن مُــســبــقــا، 
ــركـــة »شـــيـــفـــرون«  أن يـــتـــم تــكــلــيــف شـ
النفط،  بعالم  المتخصّصة  الأميركية 
بــالــتــعــاون مع  كــلــهــا،  الــعــمــلــيــة  إدارة 
ــــرى مـــن المــنــطــقــة، بينها  شـــركـــات أخـ
شركة سُجّلت باسم زياد غندور من 
طــرابــلــس، ولــكــن يظهر أنــهــا ستكون 
واجهة فقط، وأن العائدات الرئيسية 
ســتــذهــب لــصــالــح شــركــات أمــيــركــيــة. 
عــاد الــنــقــاش مــن جــديــد، حــول الــدور 
 CMA CGM فترض أن تلعبه شركة

ُ
الم

المنافسة  في  آل سعادة،  من  المملوكة 
وســوريــا،  لبنان  مــرافــئ  بــن  القائمة 
ــروع الــــعــــراقــــي،  ــشــ ــالمــ ــك بــ ــ وعــــاقــــة ذلــ
الـــفـــرنـــســـيـــة،  الـــشـــركـــة  أن  خـــصـــوصـــا 
ــقــــوداً فــــي لــبــنــان  ــعــــت عــ ــ

ّ
ســـبـــق أن وق

الــشــرق  طـــيـــران  إدارة شـــركـــة  مــجــلــس 
الأوســط محمد الحوت أثار قبل سنة، 
للمطار،  الاقتصادية  الــجــدوى  مسألة 
راً مـــن احـــتـــمـــال أن يــتــرتــب على 

ّ
مــــحــــذ

بـــدلًا مــن تحقيق  تشغيله عـــبء مــالــي 
الأربـــاح. وهــذه المسألة تكتسب أهمية 
بها 

ّ
يتطل التي  الكلفة  ظل  في  إضافية 

عطيات إلى إنفاق 
ُ
المشروع، إذ تشير الم

نــحــو ســتــة مــايــن دولار مــن الــرســوم 
الـــعـــائـــدة لــلــطــيــران المـــدنـــي حــتــى الآن، 
مـــع الــحــاجــة إلــــى ســتــة مــايــن أخـــرى 
وأكثر، من دون أن يعني ذلك أن جميع 
النواقص باتت قابلة للمعالجة ضمن 

حدّدة.
ُ
المهلة الم

وتبرز أيضاً تعقيدات قانونية وإدارية 
مرتبطة بنقل المطار من ملكية الجيش 
إلـــى الاســتــخــدام المـــدنـــي، ومـــا يتطلبه 
ذلك من تقييم للموجودات واستكمال 
اللازمة. ويضاف  القانونية  المعاملات 
الجيش  في  الجوية  القوة  طلب  إليها 
ــا ومــهــبــط  ــرهـ ــنـــاصـ ــعـ تــــأمــــن مـــبـــنـــى لـ
بديل للمروحيات، ما يفرض معالجة 
تــرتــيــبــات لا يــمــكــن تــجــاوزهــا بــمــجــرّد 

تحديد موعد للافتتاح.
أمّــــا عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي والأمــنــي، 
ــتـــحـــدّث المـــعـــلـــومـــات عــــن نـــواقـــص  ــتـ فـ
ــا الـــحـــاضـــرون تــشــمــل الــطــريــق  ذكـــرهـ
فترض 

ُ
الدائري، الكاميرات، السياج الم

إقــامــتــه لــكــامــل نــطــاق المــطــار، وصـــولًا 
إلــــى أجـــهـــزة الــســكــانــر والــتــجــهــيــزات 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ الـــضـــروريـــة لــعــمــل الأجــ
والجمارك والأمن العام، لأنه من دون 
توفيرها، يبقى المطار مُخالِفاً لمعايير 
الــســامــة الــعــامــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد 
ــن الــــــجــــــوي، وهـــــــو مــا  ــ ــــأمـ الــــــدولــــــي لـ
رحت 

ُ
أثارته الأجهزة مع سلام. كما ط

ــــاؤلات بــــشــــأن حــــالــــة المـــــدرجـــــات  ـــــســ تـ
وحــاجــتــهــا إلـــى الــتــأهــيــل والــصــيــانــة، 
فــي ظــل تــقــديــرات مُــتــداولــة تشير إلى 
ــي قـــد لا 

ّ
أن عــمــرهــا الــتــشــغــيــلــي المــتــبــق

لبنان من الشركة نفسها، الإسراع في 
عملية زيادة عمق مرفأ طرابلس من 
عمق يقل عن 15 متراً إلى أكثر من 18 
القيام بالمهمة  متراً، حتى يقدر على 
الفرنسية  الــشــركــة  أن  عــلــمــا  نــفــســهــا، 
التي تملك إلى جانب أسطول الشحن 
البحري، أسطولًا من طائرات الشحن، 

المتعلقة  الأســئــلــة  تبقى  فيما  ــعــلــن، 
ُ
الم

والتمويل  والــتــجــهــيــزات  بــالــجــاهــزيــة 
ــقــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تــشــكّــل 

ّ
مُــعــل

الأســـــــاس الـــفـــعـــلـــي لأي تــشــغــيــل آمـــن 
ومُستدام.

ومـــنـــذ انــــطــــاق الـــحـــمـــلـــة الــســيــاســيــة 
والإعلامية حول إعادة تشغيل مطار 
ــروع  ــشــ الـــقـــلـــيـــعـــات، جــــــرى تـــقـــديـــم المــ
بــاعــتــبــاره خــطــوة إنــمــائــيــة أســاســيــة 
تنشيط  شأنها  مــن  والــشــمــال،  لعكار 
التحتية  الــبــنــيــة  وتــعــزيــز  الاقـــتـــصـــاد 
ــرار على  ــ لــلــنــقــل. غــيــر أن خلفية الإصـ
التعجيل تتجاوز، وفق قراءة مصادر 
مُعترضة على إدارة الملف، الاعتبارات 
الإنمائية، لتلامس حسابات سياسية 
ــاء جـــمـــهـــور الـــشـــمـــال  ــ ــإرضــ ــ تـــتـــصـــل بــ
وتــســجــيــل نــقــطــة فــــي مـــواجـــهـــة قـــوى 
ــارضــــت تــشــغــيــل المـــطـــار،  ســـبـــق أن عــ
 عن 

ً
وفـــي مــقــدّمــهــا حـــزب الـــلـــه، فــضــا

المــوقــف الــرافــض الـــذي كــان قائماً في 
عهد النظام السوري السابق، ما جعل 
المــشــروع يــتــحــوّل مــن ورشـــة إنمائية 
، إلـــى 

ٍّ
ــأن ــ ــتـ ــ تـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــكـــمـــال مـ

عنوان سياسي وإعلامي يراد تثبيت 
الإنجاز من خلاله.

كــان رئيس  لعة، 
ّ
مــصــادر مط وبحسب 

وسوريا، حيث أقرت عقداً استثمارياً 
دولار  مليون   250 بقيمة  دمــشــق  مــع 
يمتد لـ 30 عاماً، ويتركز على تطوير 
بــمــرفــأ  ــــات  ــــاويـ ــــحـ الـ مـــحـــطـــة  وإدارة 
الرئيسي  الــتــجــاري  )المــرفــأ  الــاذقــيــة 
الطاقة  للبلاد(، مــن خــال رفــع حجم 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة إلـــــى مـــلـــيـــون حـــاويـــة 
ســنــويــا، والــشــروع فــي عملية تهدف 
ــيـــف لــتــصــل  إلـــــى زيـــــــادة عـــمـــق الـــرصـ
إلى 17 متراً مع لسان يمتد لنحو 2 
كــلــم، وذلـــك بــغــرض اســتــقــبــال السفن 
ــــذي يملك  الـــعـــمـــاقـــة.  لــكــن لــبــنــان، الـ
في مرفأ بيروت رصيفاً بعمق يصل 
إلــــى 18 مـــتـــراً، هـــو الأكـــثـــر جــهــوزيــة 
يحتاج  والتي  العملاقة،  للسفن  الآن 
إلــيــهــا الـــعـــراق لأجـــل تــصــديــر كميات 
كــبــيــرة مــن الــنــفــط يــومــيــا، خصوصاً 
أن المشروع العراقي يهدف إلى جعل 
خط الأنابيب يعمل بطاقة تصل إلى 
يأمل  بينما  يومياً،  برميل  ملايين   3

يتجاوز ثــاث ســنــوات. وهــي مسائل 
قاً، ولا سيما 

ّ
تتطلب تقييماً فنياً موث

أن تشغيل المطارات يخضع لمتطلبات 
معها  التعامل  يمكن  لا  وأمــن  سلامة 

باعتبارها تفاصيل ثانوية.
ســلــطــة  أن  يـــــبـــــدو  لا  الـــــســـــيـــــاق،  فــــــي 
ــيـــة – الــســعــوديــة  ــيـــركـ الــــوصــــايــــة الأمـ
ــت نــهــائــيــا عـــن فـــكـــرة تــعــديــل 

ّ
قـــد تــخــل

صــاحــيــات جــهــاز أمـــن المـــطـــار، وبعد 
ــاح ســــــام عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل مـــطـــار  ــ ــحـ ــ إلـ
الــقــلــيــعــات فــي أقـــرب وقـــت، تـــمّ الطلب 
ر 

ّ
إلى جهاز أمن مطار بيروت التحض

لــتــعــديــل مــهــامــه بــحــيــث تــشــمــل مطار 
إلــى جانب  لها  فــي خطوة  القليعات، 
والــبــشــريــة،  الــلــوجــســتــيــة  متطلباتها 
وزراء  يحاول  التي  التفاصيل  بعض 
ــائـــب«  ــتـ ــكـ »الــــــقــــــوات« الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و»الـ
الرئيس جوزيف عون  والمــقــرّبــون من 
اســتــغــالــهــا بــغــيــة الـــعـــودة إلـــى إثـــارة 
يريد توحيد عمل  كــان  قديم  مشروع 
جــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي المــنــافــذ 
ــة والــــجــــويــــة تــحــت  ــريـ ــبـــحـ الـــبـــريـــة والـ
العميد  برئاسة  مستقل  جهاز  قيادة 
كفوري، وهو المشروع الذي يستهدف 
فــعــلــيــا نـــــزع الـــصـــاحـــيـــات الـــخـــاصـــة 
ــر، عــلــمــا أن  ــابـ ــعـ بـــالأمـــن الـــعـــام مـــن المـ
ــرة الـــجـــوازات والــهــجــرة فــي الأمــن  دائــ
ــخــوّلــة، 

ُ
الــعــام، هــي الجهة الــوحــيــدة الم

بحسب القانون، إدارة ومراقبة حركة 
المسافرين من لبنان أو الداخلين إليه، 
ــــد ســـبـــق لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  وقـ
نبيه بري أن أبلغ عون وسلام رفضه 
العام، لأن  المساس بصلاحيات الأمــن 
يــتــعــلــق بتنظيم  المـــطـــلـــوب لا  مـــا هـــو 
العمل فــي المــرافــق بــل فــي خلق جهاز 
أمني جديد يُدار وفق مصالح القوى 

هيمِنة على السلطة اليوم.
ُ
الم

يــــشــــار إلــــــى أن الــــذريــــعــــة الــــتــــي كـــان 
يجري الحديث عنها بشأن بطء عمل 
فــرق الأمـــن الــعــام فــي المــطــار، فــي طور 
ــمّ تـــلـــزيـــم مــؤســســة  ــ الـــتـــذلـــيـــل، حـــيـــث تـ
المــعــدّات  بتجهيز  عــالمــيــة  متخصّصة 
الــتــي تجعل المــســافــر يلجأ إلــى مسح 
جواز سفره على كاشف آلي موصول 
ببيانات الأمــن العام، ولا يحتاج إلى 
الأمــن  مــن قبل عناصر  يـــدوي  تدقيق 
الذي  العام، علماً أن المشروع السابق 
كـــان يــريــد تــوســيــع صــاحــيــات جهاز 
أمــن المــطــار وتحويله إلــى جــهــاز أمن 
عـــدّ مــن قبل وزيـــر العدل 

ُ
المــعــابــر، قــد أ

عـــادل نــصــار، فــي خــطــوة جـــاءت بعد 
زيـــارة قــام بها إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة قــبــل عـــدة شــهــور، ونــاقــش 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــا أمـــــــــــوراً أخـــــــــرى مــ ــهــ خــــالــ
الإجراءات القضائية التي تؤمّن إقفال 

مؤسسة »القرض الحسن«.

إلى بناء أسطول  وهي تسعى أيضاً 
مــن الــنــقــل الــبــري أيــضــا، تــســعــى إلــى 
ــــدرس من  ــ ــادة مـــن مـــشـــروع يُ ــفـ ــتـ الاسـ
قبل مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء 
وبيروت  طرابلس  تربط  حديد  سكة 
بــالــبــقــاع، حــيــث يــجــري الــحــديــث عن 
بإنشاء   CMA CGM لشركة  مُــقــتــرح 
ــي الــــبــــقــــاع، فــي  ــ ــات فـ ــ ــاويــ ــ مـــحـــطـــة حــ
تــكــرار لمــشــروعــهــا فــي ســـوريـــا، حيث 
ــام بــهــا  ــ ــتـــي قـ نــجــحــت الــــوســــاطــــات الـ
الفرنسية  الحكومتين  فــي  المسؤلون 
والأميركية بتسهيل حصول الشركة 
خــاصــة  مــــرافــــق  لإدارة  ــقــــود  عــ ــلـــى  عـ
الداخلي،  والــربــط  الــتــوريــد  بسلاسل 
إدارة  يخص  عقد  على  واســتــحــوذت 
ي عدرا )بريف دمشق( وحلب،  ميناءَ
الجوي في مطار  الشحن  إلــى جانب 

دمشق الدولي. 

)الأخبار(

 ثمن!
ّ
سلام يريد تشغيل القليعات الآن... بأي

هل تراجع الشرع عن وصل خط الأنابيب بلبنان؟

رت الجهات الرسمية 
ّ

حذ

المعنية بالعمل في 

المطارات من ارتكاب 

خطأ التشغيل المبكر، 

 في 
ّ

في ظل نقص حاد

المتطلبات الأساسية 

لضمان شروط السلامة 

العامة

ينتظر لبنان من شركة 

CMA CGM  أن تعمق

رصيف مرفأ طرابلس 

ليستقبل السفن 

العملاقة

ط من الأميركيين
َ
حب

ُ
الشرع م

الشرع  أحمد  الرئيس  إن  السورية  العاصمة  زوار  أحــد  قــال 
ترجم 

ُ
ت لم  التي  الأميركية  الــوعــود  يعبّر عن ضيقه من  بــات 

ــد، ســــــواء فــــي مـــلـــف الـــجـــنـــوب، حـــيـــث وعــــده  ــعـ ــع بـ ــائــ ــى وقــ ــ إلـ
الاعتداءات  بوقف  إسرائيل  يُلزِم  بأن  ترامب  دونالد  الرئيس 
والانسحاب إلى خط ما قبل 8 كانون الأول 2024، أو بِشأن 
في  تنموية  مشاريع  لتمويل  وغربية  عربية  دول  مع  الجهد 
البنى التحتية في سوريا، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار. 
ونــقــل أحـــد ضــيــوف الـــشـــرع عنه 
قــولــه: »لــم أعــد قـــادراً على تحمّل 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــط، بــرغــم أنــنــي 
لي  نية  لا  بــأنْ  الأميركيين  أبلغت 
ــأي دور مـــن شــأنــه  ــي الـــقـــيـــام بــ فـ
أمــيــركــا في  إزعـــاج جميع حلفاء 
التطرّق  جــرى  وعندما  المنطقة«. 
ــراق  ــعــ ــ ــــعــــاقــــة مــــع ال ــلـــف ال إلــــــى مـ
وإيـــران، قــال الشرع لضيفه إنــه أبلغ الأميركيين بــأن علاقته 
م بالتنسيق مع المبعوث توم برّاك، وأنه 

ّ
نظ

ُ
مع العراق سوف ت

 في إعــادة التواصل مع إيــران. وعندما أثار 
ً
ليس مستعجلا

لتهريب  السورية  الأراضــي  استخدام  الأميركيون معه ملف 
السلاح إلى حزب الله في لبنان، قال الشرع إن قواته وأجهزته 
الأمنية تفعل كل شيء بحسب قدراتها ومُعطياتها، ما دفع 
الأميركيين إلى وعده بأن يكون هناك تنسيق في المعلومات 
التي تجمعها الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع إسرائيل 

لمواجهة التهريب الخاص بحزب الله.

هاشمية يطلب 

رضى الرياض عبر دمشق؟
أحمد  الاجــتــمــاعــيــة،  للتنمية  بــيــروت  جمعية  رئــيــس  يسعى 
هاشمية، إلى تحويل »المنتدى اللبناني -السوري للاستثمار« 
إلى جمعية بعلم وخبر من وزارة الداخلية والبلديات، بعد أن 
ل  أن يُحوِّ بــيــروت. كما ينوي  لها مكتباً في وســط  ص  خصَّ

المنتدى الذي انعقد بداية الشهر الجاري إلى فعّالية سنوية.
يعتقد  إذ  هيكليته،  على  تعديلات  يُــدخِــل  أن  أيضاً  ويعتزم 
هاشمية أن بعض أعضاء المنتدى الحاليين محسوبون على 
نــواف ســام،  والحكومة  عــون  جــوزيــف  الجمهورية  رئيسَي 
فيما يتبع آخرون للرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري. 
تأسيس  على  الجمعية في مساعدته  على  ل هاشمية  ويُــعــوِّ
باب  فتح  كما  الــحــريــري،  عــن  منفصلة  لــه  سياسية  حيثية 
 قيادتها الجديدة تسانده في إعادة 

ّ
العلاقات مع سوريا، عل
ما انقطع مع السعودية.

يُذكر أن هاشمية قرأ اهتمام دمشق بالمنتدى عبر حضور 
عدد من وزرائها إلى لبنان للمشاركة في اجتماعاته، على أنه 
إشــارة من الرياض إلى تراجع غضبها عليه، ربطاً بعلاقته 

بالحريري.

بلدية بيروت:

التخمينات بسمنة وزيت
القِيَم  بــيــروت حــول تخمين  بـــرزت احــتــجــاجــات داخـــل بلدية 
المزرعة، في ظل عدم  العقارات في منطقة  التأجيرية لبعض 
بــتــفــاوتٍ في  المــوظــفــن بمعايير مـــوحّـــدة، مــا يتسبب  ــتــزام  ال

فين في المنطقة نفسها.
ّ
كل

ُ
التخمينات بين الم

ـــات يــقــوم بــهــا عضو 
ّ
وعـــزا الــبــعــض هـــذا الــتــفــاوت إلـــى تـــدخ

الــبــلــدي المــحــســوب عــلــى جمعية المــشــاريــع الخيرية  المــجــلــس 
ــيَـــم الــتــأجــيــريــة  ــقِـ الإســـامـــيـــة، أحـــمـــد شـــاتـــيـــا، لــتــخــفــيــض الـ
لــلــمــقــرّبــن مـــن »الأحـــــبـــــاش«، فـــي مــقــابــل تــكــلــيــف أصــحــاب 
عقارات محسوبين على تيار المستقبل أو لا يدورون في فلك 

»المشاريع«، بقِيَمٍ أعلى.

دريان يطلب مشورة درباس
يتردّد داخل أروقة دار الفتوى أن الضياع يسيطر على فريق 
 عدم 

ّ
اللطيف دريــان، في ظــل الشيخ عبد  الجمهورية،  مفتي 

توصّله إلى قرار بشأن إدارة أزمة الطعن في التمديد، كما عدم 
حسمه الخيارات القانونية التي سيلجأ إليها. وبما أن دريان 
ــرارات فريقه وإجـــراءاتـــه بــشــأن الشكوى  ــك فــي قــ

ِّ
بــات يُــشــك

المرفوعة، حاول مفتي الجمهورية الاستعانة بالوزير السابق 
رشــيــد دربـــاس على اعــتــبــار أنــه أحــد أهــم المــراجــع القانونية 
نيّة، مع الإبقاء على أي دور استشاري قانوني قد يلعبه  السُّ
خارج الأضواء، لتجنيبه الحرج. غير أنه لم يُعرف ما إذا كان 

درباس قد وافق.

»القوات« تطلب فتح مزراب 

رين« على حساب وزارة 
ّ

هج
ُ

»الم

الصحة!
قال مسؤولون في »القوات اللبنانية« إن فتح الحكومة اعتماداً 
الخلاف بين  يبدّد  لم  الطاقة،  لــوزارة  بقيمة 50 مليون دولار 
 

ّ
وزيـــرَي المــال ياسين جابر والطاقة جــو صــدّي كما لــم يحل
ف المؤسسات والإدارات العامة عن 

ّ
المشكلة الناجمة عن تخل

تسديد فواتيرها لشركة كهرباء لبنان. وبحسب المسؤولين 

ثانية  الوزير صــدّي يهدد بالاستقالة كخطوة  أنفسهم، فإن 
ولكنه  الحكومة.  جلسات  عــن حضور  الاعتكاف  قــرار  بعد 
يــتــمــهّــل بــانــتــظــار وعــــود بتلبية الـــشـــروط الــتــي نــاقــشــهــا مع 
الرئيس جوزيف عون. كما تدرس »القوات« موقفها النهائي، 
»الــقــوات«  تــقــدّم بها وزراء  التي  ــرة 

ّ
المــذك إقـــرار  ربطاً بطلبها 

لإلــحــاقــهــا بــمــوازنــة عـــام 2027 الــتــي لــم تــتــم المــوافــقــة عليها. 
وهي تتضمن 10 بنود منها 8 تتعلق بطلبات فتح اعتمادات 
بــمــايــن الــــــدولارات لــشــؤون تتعلق بـــــوزارة الــطــاقــة والمــيــاه. 
تفوق  بقيمة  اعتماد  بطلب  فيتعلقان  المتبقيان  البندان  أمّــا 
الـ100 مليون دولار لصندوق المهجّرين. والمفارقة أن  وزراء 
هجّرين، 

ُ
والم الطاقة  لوزارتي  هائلة  بمبالغ  يطالبون  »القوات« 

مــوازنــة وزارة  عــلــى  ـــرة نفسها 
ّ
المـــذك فــي  يــعــتــرضــون  بينما 

الدفاع البالغة )1.3 مليار دولار( والتربية )721 مليون دولار( 
والصحة العامة )576 مليون دولار(.

حسم ملف السفارة العراقية
وصـــل إلـــى لــبــنــان الــســفــيــر الــعــراقــي الــجــديــد مــحــمــد رضــا 
قبل  التي حصلت  الخلافات  إقفال صفحة  ليتم  الحسيني، 
والعراقية  اللبنانية  الحكومتين  بين  الاتفاق  تمّ  وبعدما  مــدة، 
ــعــادة.  عــلــى تسميته ســفــيــراً بــرتــبــة ســفــيــر مُـــفـــوّض فـــوق ال
وهـــو ســيــقــدّم أوراق اعــتــمــاده إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
التجاذبات  فترة من  بعد  الخطوة  نــجــزت 

ُ
أ وقــد  وقــت قريب. 

التي حصلت بسبب رغبة جهات 
لبنانية وعــراقــيــة فــي تــرفــيــع نــدى 
كــريــم مــجــول مـــن مــنــصــب الــقــائــم 
رتبة سفير،  إلى  ت 

ّ
المؤق بالأعمال 

الترقية  لشروط  أمر مخالف  وهو 
العراقية.  الــخــارجــيــة  وزارة  داخـــل 
الدبلوماسية  المـــصـــادر  وبــحــســب 
فإن السفير الجديد، سيكون على 
جدول أعماله إعادة تنظيم التعاون السياسي والتجاري بين 
البلدين، ومتابعة ملف توريد الفيول إلى لبنان من أجل إنتاج 
الطاقة الكهربائية، والتدقيق في حساب الحكومة العراقية في 
مصرف لبنان، خصوصاً بعد مرور وقت على قرار أصدره 
اللبنانية«  بــنــاءً على طلب »الــقــوات  وزيــر الطاقة جــو صــدّي 
ر الأمــوال، علماً أن 

ّ
وقف التعامل مع العراق بحجة عدم توف

الجانب العراقي كان عرض على الجهات الرسمية في لبنان، 
عملية  في  لبنان  بذمّة  للعراق  ستحقة 

ُ
الم الأمـــوال  استخدام 

إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل. 

كيف ستعمل البعثة الأوروبية 

الأمنية والعسكرية؟
لوكسمبورغ  الأوروبــي في  الاتحاد  يجتمع وزراء خارجية 
ــة مــدنــيــة  ــيــ يــــوم الإثـــنـــن المــقــبــل لإقـــــرار إنـــشـــاء بــعــثــة أوروبــ
والــتــدريــب  الــخــبــرات  تقديم  مهمتها  لــبــنــان،  فــي  وعسكرية 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي وقــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، بـــهـــدف تــعــزيــز 
ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى أراضــيــهــا وقــدراتــهــا فــي مــجــال أمــن 
درج في 

ُ
أ القرار  أن مشروع  علماً  الداخلي،  والأمــن  الحدود 

و9   8 يومي  الأوروبــي  الاتحاد  التحضيري لمجلس  المسار 
تشرين الأول الجاري، بعد أن منح مجلس الوزراء اللبناني 
وزيــر  كتاب  على  بــنــاءً  البعثة  إنــشــاء  على  المبدئية  الموافقة 
الخارجية يوسف رجّي. وذلك بعد أن جرى تأجيله في المرة 
الثنائي  الأولى ثم أضيف إليه تعديل بناءً على طلب وزراء 
التالي:  الشكل  على  الــقــرار  نهاية  فــي  عــبــارة  إضــافــة  لتتم 
»قــــــرّر مــجــلــس الــــــــوزراء المــوافــقــة 
المبدئية على إنشاء بعثة أوروبية 
ــيــــة وعــــســــكــــريــــة فـــــي لـــبـــنـــان  مــــدنــ
ــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــــطــــلــــب إل وال
اســتــكــمــال الإجـــــراءات والــخــطــوات 
مع  بالتنسيق  الــازمــة  الــقــانــونــيــة 
أن تخضع  على  المعنية،  الـــوزارات 
أي اتــفــاقــيــة قـــد تــنــتــج مـــن إنــشــاء 
ــوزراء وفــقــا لـــأصـــول«.  وبحسب  ــ الــبــعــثــة، عــلــى مــجــلــس الـ
أتــى في سياق  العبارة  هــذه  الإصــرار على  فــإن  المعلومات، 
قــرار لاحقاً  أي  على  ــوزراء  الـ ـــاع مجلس 

ّ
اط على  التشديد 

لــعــدم تــفــرّد وزيــر الخارجية ثــم إلـــزام الــدولــة بــه. كما حــدّد 
»لا  الــتــي  العسكرية  المــدنــيــة  البعثة  مــهــام  الحكومي  الــقــرار 

تحمل طابعاً تنفيذياً« بـ:
: دعم قدرات قوى الأمن الداخلي في مجال إنفاذ القانون 

ً
أولا

نها من تولي بعض المهام الأمنية الداخلية التي يقوم 
ّ
بما يمك

العسكرية  للمؤسسة  يتيح  الـــذي  الأمـــر  حــالــيــا،  الجيش  بها 
ثانياً:  والــدفــاع عنها.   الــحــدود  لحماية  أكبر  بــصــورة  التفرغ 
لة 

ّ
المتنق القوات  البرية ووحــدات  الحدود  أفــواج  قــدرات  تعزيز 

ــدرات الاســتــخــبــارات  إلــى تطوير قـ ــــدرك الإقليمي إضــافــة  وال
والاستطلاع والمراقبة، كما تعزيز الأمن البحري.

وقــالــت المـــصـــادر إن مــوافــقــة الــحــكــومــة المــبــدئــيــة لا تــعــنــي أن 
البعثة ستباشر عملها مباشرة، بل يتطلب القرار استكمال 
الإجراءات القانونية والإدارية، على رأسها التوصل إلى اتفاق 
مع الاتحاد الأوروبــي بشأن وضع البعثة في لبنان المعروف 
وهو   .)Status of Mission Agreement (SOMA باسم 
ما سيحدد لاحقاً الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات 

وضمان حماية الأفراد وآلية العمل وموعد بدء الانتشار.

أخبار

ســام في مطار القليعات )رئاسة الحكومة(

قضية اليوم
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راجانا حمية

لم يعرف أهل سهل البقاع وجــروده 
ــب الــهــنــدي. 

ّ
 مــن الــقــن

ً
 أكــثــر ألــفــة

ً
نــبــتــة

ــون الـــحـــرفـــة  ــ ــكـ ــ ــاد زراعـــــتـــــهـــــا تـ ــ ــكــ ــ وتــ
ــيـــدة الـــتـــي يــتــقــنــهــا أبـــنـــاء تلك  الـــوحـ
 مــنــهــم فـــي الــبــقــاء 

ً
ــة ــبـ المــنــطــقــة، لا رغـ

ــاراً ومــطــلــوبــن«، بــل لأن الــدولــة 
ّ
»طــف

 حقيقياً 
ً
ــديـــا ــدّم لــهــم يـــومـــا بـ ــقـ ــم تـ لـ

يخرجهم من هذا الواقع.
وعلى مدى سنوات، لم تشهد المنطقة 
ســــوى مــحــاولــتــن خــجــولــتــن تحت 
عنوان »الزراعات البديلة«، لم تعوّضا 
الثقة  أعـــادتـــا  ســـنـــوات الانــتــظــار ولا 
سقطت »الزراعات 

ُ
المفقودة بالدولة. أ

الــهــرمــل من   - الــبــديــلــة« عــلــى بعلبك 
فوق، من دون دراسة جدوى حقيقية، 
فــــلــــم تــــصــــب نــــجــــاحــــا لا مــــــن حــيــث 
والمــنــاخ،  الأرض  لطبيعة  مــاءمــتــهــا 
التي  المــرتــفــعــة  ولا مــن حــيــث كلفتها 
غالباً مــا كــانــت تــتــجــاوز كلفة زراعــة 
»الحشيشة«، ناهيك عن حاجتها إلى 
لا  مــا  وهــو  ومكلفة،  مستمرة  عناية 
ينطبق على زراعة الحشيشة التي لا 
تحتاج إلى كثير من الجهد أو الكلفة. 
ــة  ــ ــزروعـ ــ لــــذلــــك تــــفــــوق المــــســــاحــــات المـ
الــهــرمــل، ولا سيما   - فــي بعلبك  بها 
فــي الـــجـــرود وديـــر الأحــمــر وغــيــرهــا، 
ولذلك،  بالقمح.  المــزروعــة  المساحات 

انتهت معظم المحاولات الأخــرى إلى 
الــفــشــل، ســـواء تــلــك الــتــي بـــادر إليها 
المــــزارعــــون أنــفــســهــم أو الــتــي جـــاءت 
الــشــمــس  فـــزراعـــة دوّار  ــة.  الــــدولــ بــهــا 
 عـــــن الـــحـــشـــيـــشـــة لـــــم تــصــمــد 

ً
بـــــديـــــا

ستبدل 
ُ
سوى موسمٍ واحــد، قبل أن ت

ــكــــري الـــتـــي  بـــــزراعـــــة الـــشـــمـــنـــدر الــــســ
السنوات  وفــي  نفسه.  المصير  لقيت 
التلف  مــع تصاعد حملات  الأخــيــرة، 
والمــاحــقــة، اتجه بعض الأهــالــي إلى 
زراعات »شرعية«، كالكوسا والفريز 
»لكننا  والخيار وغيرها،  والبندورة 
بـــالـــكـــاد اســــتــــرددنــــا الـــكـــلـــفـــة«، وفـــق 
م، ابــن سهل مرجحين في 

ّ
حسين عــا

جرود الهرمل.
ــا«  ــانـ ــر »أمـ ــثـ ــذا، كــــان الـــخـــيـــار الأكـ ــكـ هـ
ر  ــقــدَّ

ُ
الـــعـــودة إلـــى الــحــشــيــشــة، الــتــي ت

مـــســـاحـــاتـــهـــا المـــــزروعـــــة فــــي المــنــطــقــة 
بنحو 500 هكتار. »بحكم الطقس، ما 
في زراعة نجحت عنا إلا الحشيشة«، 
م. هذه العودة ليس سببها 

ّ
يقول عل

فقط أن الأرض اعــتــادت هــذه النبتة، 
بل أيضاً بسبب المردود الاقتصادي. 
ــزارع،  ــ فــالــحــشــيــشــة، بــالــنــســبــة إلـــى المـ
ضــمــانــة لــقــمــة الــعــيــش لـــعـــامٍ كــامــل، 
بــأي محصول آخــر.  يُــقــارن  بعائد لا 
م أن »زراعــــــــــــة نــحــو 

ّ
عـــــــــا ــــح  ــــوضــ ويــ

خــمــســن دونـــمـــا بــالــحــشــيــشــة تحقق 

نون 
ّ
الــقــرار الــحــاســم، كــانــوا إمّـــا يخز

المـــحـــصـــول، أو يــلــجــأ بــعــضــهــم إلـــى 
بيعه عبر التهريب.

ــم الـــحـــالـــي الـــذي  ــة المـــوسـ ــدايـ وقـــبـــل بـ
»طـــــــار« أيــــضــــا، اســـتـــعـــاد المــــزارعــــون 
ــه. بـــــاشـــــروا تــجــهــيــز  ــسـ ــفـ الـــــروتـــــن نـ
أراضــيــهــم مــبــكــراً، اســتــنــاداً إلــى وعد 

صافي ربحٍ يقارب عشرين ألف دولار 
سنوياً«.

رغـــم ذلـــك، لــم يــرفــض الأهـــالـــي خيار 
ــة«، بــــل واكـــــبـــــوا مـــشـــروع  ــيــ ــرعــ ــشــ »الــ
القانون 178 حتى إقــراره عام 2020. 
غــيــر أن الــقــانــون، بــحــســب عــلــي زيــن 
ــن، أحـــــد المـــــزارعـــــن فــي  ــ ــديـ ــ نــــاصــــر الـ
وبــقــي  الأدراج«،  فـــي  ــام  ــ »نـ المــنــطــقــة، 
عيد فتحه 

ُ
أ أن  إلــى  مجمّداً لسنوات، 

فـــي تــمــوز 2025 مـــع تــعــيــن أعــضــاء 
ب 

ّ
القن نبتة  لــزراعــة  الناظمة  الهيئة 

الهندي.
اســتــبــشــر المـــــزارعـــــون حــيــنــهــا خــيــراً 
بــمــا اعــتــبــروه اســتــفــاقــة مــتــأخــرة من 
الدولة لتعيين الهيئة الناظمة، وعدم 
اتــــخــــاذهــــا قـــــــراراً بــتــلــف المــحــاصــيــل 
 ،»

ً
ــا أعــطــى الـــنـــاس أمــــا الــســابــقــة، »مـ

ــن. غـــيـــر أن هـــذا  ــ ــديــ ــ وفــــــق نــــاصــــر الــ
ــفـــاؤل أخــــذ يـــتـــضـــاءل يـــومـــا بعد  ــتـ الـ
آخر، مع استمرار التأخير في إصدار 
ــتـــي تــجــعــل  المـــراســـيـــم الــتــطــبــيــقــيــة الـ
القانون نافذاً، وسط كباش سياسي 
العام  المــديــر  غير معلن حــول طائفة 

للهيئة!
وطــوال هــذه الفترة من المــدّ والجزر، 
منذ عام 2020، كان الأهالي يجهّزون 
على  ويهيئونها  ســنــويــا  أراضــيــهــم 
أمــل الــفــرج الــذي لــم يـــأتِ. ومــع غياب 

رئيس الهيئة الناظمة، داني فاضل، 
ــم 

ّ
ــات تـــتـــولـــى تــســل ــ ــركـ ــ »تــــأمــــن شـ بـــــ

ــاج«. وبــحــســب نـــاصـــر الـــديـــن،  ــ ــتـ ــ الإنـ
ــــذا المـــســـار  فـــقـــد عـــمـــل فـــاضـــل عـــلـــى هـ
، واســتــقــدم شــركــة كندية أبــدت 

ً
فــعــا

كاملة.  العملية  لتمويل  استعدادها 
غير أن الآمـــال ســرعــان مــا تراجعت، 

بعدما أعادت الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء، في شباط الماضي، مشروع 
المــــراســــيــــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة لاســـتـــكـــمـــال 
ــواقــــص. عـــنـــدهـــا تــاشــى  ــنــ بـــعـــض الــ
ى من أمــل لــدى المــزارعــن، ولا 

ّ
ما تبق

واسعة  مساحات  تركوا  أنهم  سيما 
المــوســم، على  بانتظار  أراضيهم  من 
قــاعــدة أن »الــتــشــريــع قــــادم«. غــيــر أن 
المـــوســـم الــتــحــق بـــالمـــواســـم الــخــمــســة 
ــضــاف خـــســـارة جــديــدة 

ُ
الــســابــقــة، لــت

بــســبــب الــتــأخــيــر الـــــذي يـــدفـــع ثمنه 
المزارعون وحدهم.

ــون تـــــدارك  ــ ــزارعــ ــ ــع ذلــــــك، حــــــاول المــ مــ
الــخــســارة، فــعــقــدوا قبل بــدايــة الــزرع 
ــلــــدة الــســعــيــدة  لــــقــــاء مـــوسّـــعـــا فــــي بــ
الهرمل  مــن  مــزارعــن  البقاعية، ضــمّ 
ــلـــبـــك وديــــــــر الأحـــــمـــــر وبــــــــوداي  ــعـ وبـ
والــســعــيــدة والـــســـهـــل، قـــــرروا خــالــه 
الــزراعــيــة  ــي  ــ تحضير جــمــيــع الأراضـ
ــــب 

ّ
ــداً لـــــــــزراعـــــــــة نــــبــــتــــة الــــقــــن ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ تـ

لــاســتــخــدامــن الــطــبــي والــصــنــاعــي. 
هـــــكـــــذا، رســـــــم المــــــــزارعــــــــون خــطــتــهــم 
للحفاظ على لقمة عيشهم، من دون 
الاكــــتــــراث بــمــا إذا كــــان هــــذا الـــقـــرار 
ــر عــلــى أنــــه تـــحـــدٍّ لـــلـــدولـــة أم  ســيُــفــسَّ
لا. فـــمـــا يــعــنــيــهــم فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
مسؤولياتهم  المعنيين  »تــحــمّــل  هــو 

كاملة، والاضطلاع بدورهم في رفع 
الحرمان المزمن عن المنطقة، والعمل 
انــطــاق  لتسهيل  والــســريــع  الـــجـــدي 
الزراعة هذا العام، بما يلبّي تطلعات 
وحقهم  كرامتهم  ويصون  المــزارعــن 
في العيش الكريم«. كما تقرّر تشكيل 
ــة مــنــبــثــقــة عــــن الـــلـــقـــاء،  لــجــنــة خـــاصـ
تــتــولــى »إجـــــراء زيـــــارات عــاجــلــة إلــى 
ــاء الـــثـــاثـــة، لــوضــعــهــم أمــــام  ــ ــــرؤسـ الـ
مسؤولياتهم الوطنية، والدفع نحو 
ــــوري يــتــيــح المــبــاشــرة  ــرار فـ ــ اتـــخـــاذ قـ
ــاذ هـــذا  ــقــ ــام، وإنــ ــعــ ــــذا الــ بــــالــــزراعــــة هـ
الأوان«.  فــوات  قبل  الحيوي  القطاع 

غير أن ذلك لم يحدث.

عراقيل تطيح بالقانون

ــلــــت تــعــيــن  ــي تــ ــ ــتـ ــ ــــرة الـ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال الـ
نبتة  لزراعة  الناظمة  الهيئة  أعضاء 
ب الهندي، تعرّف المزارعون إلى 

ّ
القن

رئيسها داني فاضل وعضو الهيئة 
ــب الــطــبــي الــدكــتــور 

ّ
الــخــبــيــر فــي الــقــن

محمد مروّة، بعد زياراتهما المتكرّرة 
ــــع  ــلـــى واقـ ــــاطـــــاع عـ إلــــــى المـــنـــطـــقـــة لـ

الزراعة وأوضاع المزارعين.
ومــن خــال 12 دراســـة أجــراهــا مــروّة 
ـــشـــرت فــي مــجــات علمية عــالمــيــة، 

ُ
ون

إضافة إلى أربع دراسات قيد النشر، 
الــنــبــتــة  هــــــذه   

ّ
أن ــيــــل«  ــدلــ ــالــ بــ »ثــــبــــت 

ــة، إذ  ــلــــوبــ ــــروط المــــطــ ــشــ ــ ــتـــوفـــي الــ تـــسـ
اللازمة،  الفعّالة  المــواد  على  تحتوي 
مركّبي CBD وTHC. غير  ولا سيما 
ها، شأنها شأن أي مجال علمي، لا 

ّ
أن

تزال تحتاج إلى مزيد من الدراسات 
قــد تأخذ مــدى زمنياً مــن عامين إلى 
ثلاثة أعوام لمراقبتها وإجراء فحوص 
جــيــنــيــة وكــيــمــيــائــيــة لـــهـــا لــتــحــســن 
 »

ّ
نوعيتها. ولكي يضمن مــروّة »حق

ر اليوم تقريراً علمياً 
ّ

المزارعين، يحض
يمكن  وكــيــف  الحالية  النبتة  يــشــرّح 
الإســتــفــادة منها طبياً. وأشـــار مــروّة 
 بعض الجهات اعترضت على 

ّ
إلى أن

ب المزروعة حالياً في لبنان 
ّ
نبتة القن

ها غير صالحة للاستعمال 
ّ
بحجّة أن

الطبي لاحتوائها على نسبة مرتفعة 
 هذه 

ّ
ـــه لفت إلــى أن

ّ
ـــTHC. إلا أن مــن الــ

ـــســـتـــخـــدم أيـــضـــا فــــي المـــجـــال 
ُ
المـــــــادة ت

 Marinol هناك أدوية، مثل 
ّ
الطبي، وأن

من  مــعــتــمــدة   ،Cesametو  Syndrosو
الأمـــيـــركـــيـــة،  والــــــــــدواء  الــــغــــذاء  إدارة 
تحتوي على مادة THC وحدها. كما 
بيّ أهمية الـ

ُ
قة ت

ّ
توجد دراسات موث

THC في معالجة عــوارض اضطراب 
 .)PTSD( ما بعد الصدمة

وإذ لا توصد الهيئة الباب في وجه 
البذرة المستوردة، إلا أن مروّة لا يرى 
مــانــعــا مـــن اعــتــمــاد الــنــبــتــة المـــزروعـــة 
ــــهــــا 

ّ
أن طــــالمــــا  أول،  كــــخــــيــــارٍ  حــــالــــيًــــا 

المطلوبة. وهــذا لا  الشروط  تستوفي 
المستورد،  على  »فيتو«  يعني وضــع 
 وكـــون 

ّ
وإنـــمـــا مـــن بــــاب حــفــظ الـــحـــق

النبتة الوطنية أكثر تأقلماً مع المناخ 
الــقــانــون   

ّ
أن والــطــبــيــعــة، خــصــوصــا 

لــحــظ إمـــكـــان اســـتـــيـــراد الـــشـــتـــول لمن 
يرغب، ولكن ضمن ضوابط محدّدة. 

ولكن، على قاعدة »لا تقول فول حتى 
يصير بالمكيول«، تنتظر الهيئة بدء 
التطبيق كي تنطلق بجدول أعمالها 
مـــع اســتــكــمــال تشكيل  الــتــفــصــيــلــي، 
ــا، ومـــنـــهـــا قـــســـم الإشــــــــراف.  ــهـ ــامـ أقـــسـ
دراســة  إجـــراء  ممكناً  يصبح  عندها 
ــة، تـــتـــضـــمـــن مــســحــا  ــلــ ــامــ وطــــنــــيــــة شــ
لــلــبــذور ولنبتة  جــيــنــيــا وكــيــمــيــائــيــا 
المناطق  المــزروعــة في مختلف  ب 

ّ
القن

الــلــبــنــانــيــة، بــهــدف تــحــديــد الــنــوعــيــة 
ــرّره مــــروّة  ــكــ الأفــــضــــل. هــــذا الـــطـــرح يــ
وفاضل في كل اجتماع يُعقد لمناقشة 
إشكالية  مــروّة  لا يجد  ولذلك  الملف، 
عــلــمــيــة فــــي مــــوضــــوع الـــنـــبـــتـــة بــحــد 
ذاته، ما يدفعه إلى المطالبة المتكررة 

بالبدء بالتطبيق.
فما الذي يعرقل إذاً؟

ب 
ّ
مــن خـــال تــتــبّــع مــســار قــانــون القن

 الأزمـــــــة لــــم تــعــد 
ّ
الـــهـــنـــدي، يـــتـــبـــنّ أن

مــرتــبــطــة بــصــاحــيــة الــنــبــتــة، بــل ثمة 
بُعد سياسي واضــح. إذ يدور خلاف 
العام،  المــديــر  مُعلن حــول طائفة  غير 
بـــن مـــن يــطــالــب بــــأن يــكــون المــنــصــب 
ة، ومــن يصرّ على أن 

ّ
من حصّة السن

فــي حــســابــات ضيّقة  للشيعة،  يــكــون 
ب إلى ريجي 

ّ
»يُراد منها تحويل القن

ــك ســـعـــي بــعــض  ــ ــى ذلـ ــ 2«! يُــــضــــاف إلـ
الـــجـــهـــات، وبــيــنــهــا ســـيـــاســـيـــون، إلــى 
مــحــاربــة زراعـــــة الــنــبــتــة المــحــلــيــة، في 
محاولة للترويج لتجارة البذور التي 
كين والتجّار. 

ّ
يستفيد منها كبار المل

هـــذه الــعــوامــل مــجــتــمــعــة تــســاهــم في 
تأخير صدور المراسيم التطبيقية.

ــوام عــلــى إقـــرار  ــ ــرور ســتــة أعـ ــم مــ ورغــ
القانون، وأكثر من عام على تشكيل 
الــهــيــئــة، وتــســعــة اجــتــمــاعــات عقدها 
هؤلاء »مجاناً« من دون أن يتقاضوا 
أي رواتــب أو مخصّصات، لم يصدر 
شيء حتى الآن. أما آخر المستجدات، 
فهو ما وعد به أعضاء الهيئة بعودة 
مشاريع المراسيم من مجلس الخدمة 
المــدنــيــة مـــع المـــاحـــظـــات، لــكــي تعمل 
ــلـــى إرســــــــال مــاحــظــاتــهــا  الـــهـــيـــئـــة عـ
ــا، فــيــمــا لــم تـــأت الأجـــوبـــة من  بـــدورهـ
الــــــــوزارات المــعــنــيــة ومــجــلــس شـــورى 
ــا الـــتـــقـــدم الـــوحـــيـــد الــــذي  ــ ــة. أمـ ــ ــدولـ ــ الـ
حصل، فهو توقيع اتفاقية استثمار 
مــع  دولار  ــــن  ــــايـ مـ ــرة  ــ ــشـ ــ عـ ــيـــمـــة  ــقـ بـ
أول مختبر  شــركــة صــيــنــيــة لإنـــشـــاء 
ــبــــاد، عــلــى أن يـــكـــون في  عــــام فـــي الــ
الجامعة اللبنانية، ويتم تخصيصه 
ــراء الأبـــحـــاث والــفــحــوص للقنب  لإجــ
ــــي هـــذا  لـــإســـتـــخـــدامـــات الـــطـــبـــيـــة. وفـ
الــســيــاق، تلمّح مــصــادر إلــى احتمال 
ان يــشــتــعــل فــتــيــل أزمـــــة جـــديـــدة مع 
عاليه  فــي  أرض  تخصيص  محاولة 
لانـــشـــاء مــعــمــل الـــفـــحـــص، عــلــمــا »أن 
المــنــطــق يــفــرض أن يــكــون المــعــمــل في 

مكانٍ قريب من زراعة النبتة«.
ز الاعتقاد بأن القانون سقط 

ّ
وما يعز

فــي زواريــــب الــحــســابــات الــضــيّــقــة ما 
ــر اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه لــجــنــة  ــ ــهـــده آخـ شـ
ــة والــســيــاحــة الــنــيــابــيــة، قبل  ــزراعــ الــ
ــرب، بـــحـــضـــور رئــيــســهــا  ــحــ ــدلاع الــ ــ ــ انـ
ــــوان  ــطـ ــ ــب أنـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــيــــد، والـ ــمــ أيـــــــــوب حــ
ــلـــن عــن  ـ

ّ
ــث ــــن ومـــمـ ــزارعــ ــ حـــبـــشـــي، ومــ

الهيئة الناظمة، بينهم فاضل ومروّة.
ــي الـــتـــقـــطـــهـــا  ــ ــتـ ــ أولـــــــــى الإشــــــــــــــارات الـ
ب 

ّ
القن بند  ترحيل  كــانــت  المـــزارعـــون 

الـــهـــنـــدي مــــن بــــدايــــة جـــــــدول أعـــمـــال 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
ــرّ  ــ ــد أصـ ــقـ ــه. فـ ــتـ ــايـ ــهـ المـــــاضـــــي، إلــــــى نـ
بــبــنــدي   

ً
أول الالـــــتـــــزام  عـــلـــى  حــمــيــد 

ــذا،  ــ ــكـ ــ ــا والاســـــــتـــــــيـــــــراد، وهـ ــاطــ ــطــ ــبــ الــ
ب »بلا 

ّ
القن إلــى ملف  النقاش  وصــل 

 في نهاية الجلسة 
َ

نصاب«، ولم يبق
ســـــوى وزيــــــر الـــــزراعـــــة نــــــزار هـــانـــي، 
فــاضــل ومــــروّة،  فيما هــاجــم حبشي 
المخبرية  الفحوص  بنتائج  مشكّكًا 
فــي مختبرات  الهيئة  أجــرتــهــا  الــتــي 
وجامعات لبنانية، وهو ما رأى فيه 
القانون«،  المزارعون، عملياً، »تطيير 
وإسقاط أي أمل بالزراعة هذا الموسم 
وحتى بعده. وزاد من هــذه الشكوك 
حــضــور مــزارعــن مــن »غــيــان زراعــة 
بــذور  استيراد  إلــى  دعــوا  البطاطا«، 
أجنبية تفوق كلفتها قدرة المزارعين، 
مـــا يـــهـــدّد المـــشـــروع بـــرمّـــتـــه، بحسب 

علي ناصر الدين.
ويــلــفــت إلـــى أن »الـــغـــيـــان« تــقــدّمــوا، 
منذ صدور القانون، بطلب تأسيس 
نقابة لدى وزارة العمل، »من باب فتح 
بــاب تجارة جــديــدة؛ فكما يتاجرون 
بـــــــبـــــــذور الـــــبـــــطـــــاطـــــا ســــيــــتــــاجــــرون 
ــب«. وهــنــا مــكــمــن القلق 

ّ
بــبــذور الــقــن

الأســاســي: فتح بــاب الاستيراد على 
مــصــراعــيــه ســيُــنــتــج فــئــة مــن الــتــجّــار 
مـــن جــهــة، ويُــقــصــي الــنــبــتــة المحلية 
من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن 
إلى  الاستيراد بلا ضوابط سيؤدي 
تــعــزيــز حـــضـــور الــنــبــتــة المـــســـتـــوردة 
بــمــا تحمله مــن أعــبــاء مــالــيــة، ســواء 
لجهة ارتفاع سعرها أو لقِصر دورة 
المـــزارع  عــلــى  يــتــعــنّ  إذ  صلاحيتها، 

تجديد الشتول سنوياً.
وفــي ظــل هــذا المشهد، تغيب الإرادة 
ــة الـــــحـــــاســـــمـــــة لإطـــــــاق  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــقـــى المــســتــفــيــد  ــبـ ــيـــمـــا يـ ــروع، فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
»التجّار  المــزارعــن،  بحسب  الفعلي، 
الذين يشترون المواسم بثمن بخس 

ويبيعونها بأضعافه«.

غنوة فهد

ــلــــى أبــــــــــواب فــــصــــل الــــشــــتــــاء تـــبـــدأ  عــ
مرحلة جديدة من معاناة اللبنانيين 
 

ّ
تــقــل الــتــدفــئــة لا  الـــغـــاء، فتكلفة  مـــن 

قــيــمــة عـــن فـــاتـــورة الــكــهــربــاء نتيجة 
ــل لــــلــــمــــراوح  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الاســـــتـــــخـــــدام المـ
يدفع  ما  الحر،  أشهر  في  والمكيّفات 
عدداً من العائلات، خاصة التي تقيم 
ــقـــرى الــجــبــلــيــة إلــى  فـــي الأطــــــراف والـ
 عــن المــــازوت 

ً
اعــتــمــاد الــحــطــب بــديــا

 بــعــد أن بــلــغ سعر 
ً
لــلــتــدفــئــة، خــاصــة

صفيحة المازوت نحو 29 دولاراً.
ــــرى والأطــــــــــــــــراف، تــنــحــصــر  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
خيارات العائلات للتدفئة في فصل 
الشتاء بين الحطب والمازوت، اللذيْن 
يـــشـــتـــركـــان بــالــتــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة عــلــى 
جيوب الأسر. فالاعتماد على المازوت 
والحطب  الأســرة،  ميزانية  يستنزف 
إذ  السابق،  لم يعد رخيصاً كما في 
يـــــراوح ســعــر طـــن الــحــطــب بـــن 250 
يــدفــع بعض  مــا  وهـــو  دولاراً،  و350 
الــنــاس إلـــى الــلــجــوء إلـــى مــمــارســات 
ل بقطع الأشجار 

ّ
غير قانونية، تتمث

عمّرة واستخدامها حطباً للتدفئة.
ُ
الم

ولــــــكــــــن لـــــــم يـــــعـــــد الـــــحـــــطـــــب خـــــيـــــاراً 

اقـــتـــصـــاديـــا لــلــتــدفــئــة بــالــنــســبــة إلــى 
شريحة واسعة من اللبنانيين. فطن 
الــحــطــب يُـــبـــاع هــــذا المـــوســـم ابـــتـــداءً 
بـــ250 دولاراً، ويرتفع سعره بحسب 
 عن مصاريف 

ً
النوع والجودة، فضلا

ــــن مــنــطــقــة  ــتــــي تـــخـــتـــلـــف بـ الـــنـــقـــل الــ
 سعره 

ّ
وأخــــرى. وعــلــى الــرغــم مــن أن

يــبــقــى أدنــــى بكثير مــن طــن المــــازوت 
إلـــى نــحــو 1500 دولار،  الــــذي وصـــل 
قاس بسعر 

ُ
 تكلفة التدفئة لا ت

ّ
إلا أن

الطن الواحد، إذ قد يحتاج المنزل إلى 
الشتوي،  المــوســم  فــي  كبيرة  كميات 
ــنــــاطــــق الــجــبــلــيــة  ــــي المــ ولا ســـيـــمـــا فـ
والــــبــــاردة حــيــث يــرتــفــع الاســتــهــاك 
مع انخفاض درجات الحرارة وطول 

المثال،  سبيل  على  التدفئة.  ســاعــات 
 وبــــــارداً، قد 

ً
إذا كـــان الــشــتــاء طـــويـــا

تصل حاجة المنزل إلى نحو خمسة 
أطنان من الحطب، ما يرفع الفاتورة 
إلــى أكــثــر مــن ألــف دولار فــي الموسم 

الواحد.
كلود، وهو من سكان بلدة عشقوت، 
ــنــــان مــن  ــا بــــن 3 و4 أطــ يــســتــهــلــك مــ
الــشــتــاء، ويضطر  فــي فصل  الحطب 
ــتـــه مــن  ــأمـــن حـــاجـ ــتـ ــــى شــــرائــــهــــا لـ إلــ
الـــرغـــم مـــن التكلفة،  الــتــدفــئــة. وعــلــى 
الأقــل  الخيار  يبقى  الحطب   

ّ
أن يــرى 

ــقــــول:   بــــــالمــــــازوت، ويــ
ً
ــة ــارنــ ــقــ عـــبـــئـــا مــ

»كــيــف مــا بــرمــتــهــا، بتضل أوفـــر من 
تشغيل دفــا عـــالمـــازوت«. أمّـــا جــورج، 
ــا، فيستهلك  فــــاريــ فـــي  يــســكــن  الـــــذي 
نــحــو خــمــســة أطـــنـــان خــــال الــشــتــاء، 
ـــه لا يـــشـــتـــري الـــحـــطـــب بــحــكــم 

ّ
ولـــكـــن

وتشغيل  الحفريات  مجال  في  عمله 
يستفيد  إذ  والــجــرافــات،  الشاحنات 
جمع مــن ورش 

ُ
مــن الأخــشــاب التي ت

ذها. لذلك، لا يعتمد 
ّ
التي ينف العمل 

ــــوع مــــحــــدّد مــــن الـــحـــطـــب، بــل  عـــلـــى نـ
يستخدم ما يتوافر في تلك الورش.

 أشجار مُعمّرة
ّ

جرائم بيئية بحق
وفـــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، عــــــادت إلـــى 
الــواجــهــة مــشــاهــد الــتــحــطــيــب وقطع 
الأشــجــار في أعالي جــرود كسروان، 
وطـــاولـــت بــعــض الــعــمــلــيــات أشــجــاراً 
ــمّـــرة وأنــــواعــــا حــرجــيــة مــحــمــيــة،  مُـــعـ
مـــــن بـــيـــنـــهـــا شـــجـــر الــــــلــــــزاب. ويُــــعــــدّ 
رولاند  البيئي  الناشط  وفق  اللزاب، 
ــم الــكــنــوز الحرجية  ــد أهـ فــريــفــر »أحــ
والــطــبــيــعــيــة فـــي الــجــبــال الــلــبــنــانــيــة، 
ولا ســيــمــا فــــي المـــرتـــفـــعـــات الــعــالــيــة 
والــــجــــرود«، إذ يــتــمــيّــز بــقــدرتــه على 
القاسية،  المناخية  الــظــروف  مقاومة 
ــفـــاف إلــــى الــتــفــاوت  مـــن الـــبـــرد والـــجـ
الكبير فــي درجـــات الــحــرارة، وينمو 

على ارتفاعات تتجاوز ألفي متر.
وتزداد أهميته البيئية نظراً إلى بطء 
نموه الشديد وطــول عمره، إذ تضم 
غـــابـــات الـــلـــزاب أشـــجـــاراً يــعــود عمر 
بعضها إلـــى مــئــات الــســنــن. ولــذلــك، 
يــعــنــي خــســارة يصعب   قطعها 

ّ
فــــإن

 
ّ
تــعــويــضــهــا ســريــعــا، »خــصــوصــا أن

ــا المــتــغــلــغــلــة بـــن الــصــخــور  جــــذورهــ
تؤدّي دوراً أساسياً في تثبيت التربة 
المــنــحــدرات الجبلية والــحــدّ من  على 

انجرافها بفعل الأمطار والسيول«.

ب
ّ
ستة أعوام على تشريع القن

طائفية في الحشيشة أيضاً!

نتج فئة من 
ُ

فتح باب الاستيراد سي

قصي النبتة المحلية 
ُ
ار وي

ّ
التج

ز حضور النبتة المستوردة 
ّ
ويعز

مع ارتفاع سعرها وقِصر دورة 

صلاحيتها

في القرى والأطراف 

تنحصر خيارات العائلات 

للتدفئة في فصل 

الشتاء بين الحطب 

والمازوت

تقرير

)هيثم الموسوي(
أعمال تحطيب في منطقة البقاع )هيثم الموسوي(

ب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، وعام على تعيين أعضاء الهيئة الناظمة لهذه 
ّ
ق بالترخيص لزراعة نبتة القن

ّ
بعد ستة أعوام على صدور القانون 178 المتعل

ب الهندي. خسر المزارعون ستة 
ّ
الزراعة، لا تزال المراسيم التطبيقية غائبة، وسط كباش سياسي غير معلن حول طائفة المدير العام للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القن

ز اليقين بأن لا استلام هذا الموسم، وربما 
ّ
مواسم متتالية، فيما تعدهم الدولة كل عام برعاية هذا القطاع وتنظيمه، ثم تتراجع قبيل انطلاق الموسم. واليوم، يتعز

ليس في المواسم المقبلة، في ظل غياب أي خطوة تنفيذية جدية

ــدة مـــن الــقــنــب الــهــنــدي مــنــاســبــة لجميع  ــ ــأن لا ســـالـــة واحــ ــروة بــ ــ يــحــســم مـ
هي   THCو  CBD من  المكونة  الكيميائية  فالتركيبة  الطبية،  الاستخدامات 
التي تحدد الاستخدامات العلاجية. فعلى سبيل المثال، هنالك المستحضرات 
الصرع عند الاطفال، وحالات  أنــواع  بـــCBD، وتستخدم لعلاج بعض  الغنية 
و  CBD من متوازنة  نسب  على  تحتوي  التي  المستحضرات  وهناك  القلق، 
والتصلب  العصبي  الألــم  معالجة  في  رئيسي  ستخدم بشكل 

ُ
ت والتي   TSH

ستخدم بصورة رئيسية في 
ُ
الغنية بـ THC فت اللويحي. أما المستحضرات 

الكيميائي  العلاج  الناتجين عن  والقيء  والغثيان  الشديد  الألــم  بعض حــالات 
وفقدان الشهية. 

ومن هذه الأمثلة، يمكن استخلاص العبرة التالية: القنب المزروع في لبنان فيه 
تنوع ويحتوي على سلالات غنية بـCBD وأخرى غنية بـTSH وسلالة ثالثة 
تحتوي على نسبة متوازية من CBD وTHC. ولذلك، لا مانع من استثمار 

هذه الميزة.

الغابات، ســواء كانت مــوجــودة في  لقانون  لبنان  يخضع قطع الأشــجــار في 
أملاك الدولة والبلديات أو في الأملاك الخاصة والأوقاف والجمعيات. وبالتالي، 
لا يحق لصاحب الأرض قطع الأشجار بقرار منفرد، بل يتطلب الأمر ترخيصاً 
مُسبقاً من وزارة الزراعة. وهذا لا يعني هذا الأمر فتح الباب أمام التحطيب، 
إذ تحصر الوزارة التراخيص بحالات محدّدة، من بينها وجود رخصة بناء 
 
ً
العامة ضمن شروط معينة، إضافة قانونية، أو ضــرورات تتعلق بالسلامة 

إلى قطع بعض الأشجار المزروعة وتشحيل الأشجار التزيينية والواقعة على 
التي  اليابسة كلياً،  الحرجية  العامة وفق الأصــول. وحتى الأشجار  الطرقات 
الــوزارة بقطعها استثنائياً ضمن آلية »القطع الصحي الطارئ« في  سمحت 

آب 2026، تخضع لكشف فني مُسبق وإشراف مباشر من مراكز الأحراج.
ــصــادر 

ُ
وت الأحـــراج محاضر ضبط،  حـــرّاس  م 

ّ
ينظ مخالفة،  أي  وعند ضبط 

الجهات  إلــى  خالِفون 
ُ
الم يُحال  فيما  ستخدمة، 

ُ
الم والآلــيــات  والأدوات  الأحطاب 

القضائية المختصة بالتنسيق مع القوى الأمنية.
البشرية  الإمــكــانــات  بــمــحــدوديــة  يــصــطــدم  الإجــــــراءات  هـــذه  أنّ تطبيق  غــيــر 
تاحة لحراس الأحراج، في وقتٍ تدفع فيه الظروف الاقتصادية 

ُ
واللوجستية الم

البحث عن بدائل أقل كلفة، وسط  إلى  التدفئة بعض المواطنين  وارتفاع كلفة 
على  ذلــك  كــان  ولــو  الأربـــاح،  لتحقيق  المتزايد  الطلب  الحطب  تجار  استغلال 

حساب الثروة البيئية.

لا سلالة واحدة من القنب

قانون الغابات

أزمة المحروقات 

ع »المجازر« في الغابات
ّ
تشر

تحقيق
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شروط اللعبة
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رئيس سوداني )1930-2009(. قاد انقلاباً عسكرياً وسيطر على السلطة
5+6+7+8+4 = حيوان مفترس ■ 2+1+9+7 = يُصنع من الطحين ■  3+10+11 = من الطيور 

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 498

٪ X 4 = 92

– X X

X 19 + = 99

٪ ٪ X

X X = 12

= = =

41 19 96

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  ميدان التنافس أو الصراع
6 – 18  وزير الصحة في حكومة الرئيس نواف سلام

18 – 26  اول رئيس لوزراء مصر سعى في شق ترعة السويس 
وفي تنظيم القضاء

25 – 35  لقب الشاعر اللبناني خليل مطران
35 – 48  ملك كمبودي راحل

46 – 54  عاصمة مملكة تونغا
53 – 60  وزير خارجية لبناني سابق في عهد الرئيس الياس 

الهراوي
60 – 71  شاعر زجل لبناني راحل

69 – 77  دولة أفريقية
77 – 82  من كبار الشعراء الأمويين

82 – 86  مدينة باكستانية
86 – 90  دولة عظمى

88 – 92  مدينة في ولاية واشنطن الاميركية
91 – 96  مدينة جزائرية

94 – 99  أهم مرفأ عالمي لتصدير البن في البرازيل
99 – 103  جبال بين سيبيريا ومنغوليا

102 – 107  من الفاكهة الاستوائية
106 – 110  بركان مشتعل في اليابان

– بكتب  احــبــك  ليه خلتني   – الفيلالي  رديــنــة   – المــــاوردي 
اسمك يا حبيبي – بيت الدين – نواف سلام – اميرة حبي 
انا – نابلس – سلسبيل – بيلا حديد – ديار بكر – كرباج – 
جورة البلوط – طهران – انشراح – احمق – مقاتل – تلعفر 

شبكة العنكبوت 498

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 498

ك ف  ر  ح ا ت ا م ف  ك

 ب ل  ت ر  ا ب د ب ت ا
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 ھ ا ا ز  ح ز  ص ك ي  ع
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 و ك ب ن ر  ف  ي  ه ن ك

 ا ز  ي  ز  ب و د ع ي  ف 

 ه ف  ن ا ن د ع ا ب ا

كلمة السر من 8 حروف:  بلدة لبنانية في قضاء الكورة
اميون – انفه – بنهران – بزيزا – بصرما – بدبا – جرف – دار – دده – راس – زكرون – صك – عابا – 

فيع – قلحات – كفرحاتا – كفرحزير – كفرقاهل – كفرعقا – متريت 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: لامارسييز 

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   جايمس فرانكو 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- الحكمة – قطر – 2- نسرين – مصر – 3- سابا – كابول – 4- ين – نهار – بي – 5- طيارات – 6- لمح 
– لو – يلو – 7- حسيبك للزمن – 8- ارنا – 9- جو – خل – تنقض – 10- رأس الخيمة

أفقيا

1- أنسي الحاج – 2- لسان – مسرور – 3- حرب – طحين – 4- كياني – باخس – 5- من – هالك – لا – 6- 
كارولي – 7- مارا – تخ – 8- قصب – تيزاني – 9- طروب – لم – قم – 10- ليموناضة

عمودياً

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

1- مــن الطيور المــتــعــددة الألـــوان يعيش في 
أميركا الشمالية – 2- مدينة مكسيكية – 3- 
عاصمة أوروبــيــة – نهر فرنسي – 4- شــدّة 
الـــحـــر والــعــطــش – حــــرف نــصــب – 5- لحن 
ة والنغمات 

ّ
موسيقي يمتاز بالحنان والرق

البطيئة المبيّنة للحياة الريفية التقليدية – 
يُستخرج من الخروب – 6- عاصمة أوروبية 
– 7- خاصتي – مدينة أميركية في دترويت 
– ســئــم وضــجــر – 8- يــســتــخــرج مـــن البحر 
– طــلــع الــنــجــم – قــمــيــص مـــن زرد الــحــديــد 
يُــلــبــس وقـــايـــة مـــن ســـاح الـــعـــدو – 9- مـــادة 
ستعمل في صنع القنابل والقذائف 

ُ
حارقة ت

الحربية – 10- من الفاكهة – من الحيوانات

1- مــن بــحــار الــعــالــم – 2- جــاســوس – 3- 
ثائر فنزويللي ذاع صيته في سبعينيات 
القرن الماضي وأطلق عليه لقب » الثعلب 
« – ثــنــا الـــعـــود وعــطــفــه – 4- أمــبــراطــور 
ياباني – سعل – 5- خلاف ناجح – رجل 
ديــــن – 6- مـــن الــحــيــوانــات – مـــن أســمــاء 
الأسد – 7- عملة الصين – ملكة بريطانية 
راحــلــة – حــرف نصب – 8- نخاصم أشــدّ 
الخصومة – يجري في العروق – توحيد 
الشركات – 9- أقداح – طعم الحنظل – 10- 
لقب ضابط وكاتب إنكليزي راحل إتصل 
بــالــشــريــف حــســن وشــجــع ثــــورة الــعــرب 

على الأتراك 
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 مستشفيات النبطية: الطبابة تحت النار
ّ
»الواسطة« و إخلاء السكن الطالبي

في الجامعة اللبنانية

تقريرتقرير

عدد من الاختصاصات التي يصعب 
تـــأمـــن حـــضـــور أصــحــابــهــا بــصــورة 
دائمة، بسبب إقامة أصحابها خارج 
المدينة وتخوّفهم من تطوّر الأوضاع 
الأمنية. ولا تنفصل هذه الصعوبات 
عن تجربة فحص نفسه، الــذي يقيم 
إلى  يومياً  ويأتي  الجية  منطقة  في 

النبطية.
أمّا على مستوى التجهيزات الطبية، 
 »XRay« السينية  الأشــعــة  فــأجــهــزة 
تــغــيــب عــن قــســم الـــطـــوارئ، فــي وقــت 
والحاجة  المرضى  أعــداد  فيه  تتزايد 
الـــفـــحـــوصـــات. ولـــكـــن لا تقتصر  الــــى 
والــقــدرة  التجهيزات  على  المشكلات 
الاســتــيــعــابــيــة، بـــل تــمــتــد إلـــى تــأمــن 
الــعــاجــات نــفــســهــا، إذ يـــواجـــه قسم 
عــــاج مــرضــى الـــســـرطـــان صــعــوبــات 

فـــي تــوفــيــر الأدويـــــــة، بــفــعــل الــقــصــف 
عــدداً  يدفع  مــا  المستمر،  الإسرائيلي 
مــن المــرضــى إلـــى اســتــكــمــال علاجهم 

في مستشفيات أخرى.
وفــــي مــســتــشــفــى الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة 
فــــي الـــنـــبـــطـــيـــة، تــــتــــداخــــل الـــضـــغـــوط 
الناجمة عن ارتفاع أعــداد المراجعين 
ــات  ــوبــ ــعــ ــــة وصــ ــيـ ــ ــالـ ــ ـــاء المـ ــ ــبــ ــ ــ ــع الأعـ ــ مــ
إلى  الطرقات والوصول  التنقل على 
المــســتــشــفــى. ويـــقـــول طــبــيــب الأطــفــال 
وحـــديـــثـــي الـــــــولادة، الـــدكـــتـــور جــمــال 
ــدران، إن المــســتــشــفــى واصــــل عمله  ــ بــ
خــــال الـــحـــرب واســـتـــقـــبـــال الـــحـــالات 
الــــطــــارئــــة، وإن الـــنـــقـــص الــكــبــيــر فــي 
أيــار وحزيران  الكوادر خلال شهري 
ــدد مــن  ــ ــدأ بـــالـــتـــراجـــع مــــع عــــــودة عـ ــ بـ
الــعــامــلــن. غــيــر أن تــحــسّــن الحضور 

الــكــادر  لا يعني تــراجــع الضغط عــن 
ــبـــي، إذ تــســتــقــبــل مــســتــشــفــيــات  ــطـ الـ
الــنــبــطــيــة الــثــاثــة الــســكــان المــقــيــمــن 
ــة  ــقــــرى الـــحـــدوديـ ــن الــ ــازحــــن مــ ــنــ والــ
ــيـــطـــة، مــــا يــــزيــــد مــن  ــاطــــق المـــحـ ــنــ والمــ
ــــى خــــروج  الـــضـــغـــط عــلــيــهــا، نـــظـــراً إلـ
من  المدينة  من  القريبة  المستشفيات 

الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي.
الطبية في  الكوادر  ولضمان تواجد 
التدمير   

ّ
أن سيّما  ولا  المستشفيات، 

المدينة والمناطق  لحق بمنازلهم في 
المــحــيــطــة بـــهـــا، خـــصّـــص مــســتــشــفــى 
الــنــجــدة الــشــعــبــيــة طــابــقــا لإقــامــتــهــم 
ومــبــيــتــهــم، بــحــســب بـــــــدران، ويــأتــي 
ــان يمكن  ــذا عــلــى حـــســـاب غــــرف كــ هــ
لاستقبال  استخدامها  للمستشفى 

المرضى.

غنوة فهد

تضمّ  لائحة جديدة  الحدت  في  الجامعي  اللبنانية  الجامعة  مجمّع  إدارة  أصــدرت 
أســمــاء 105 طـــاب سيُمنعون مــن الــدخــول إلـــى الــســكــن الــجــامــعــي، اعــتــبــاراً مــن يــوم 
الأحد 11 تشرين الأول 2026، بعدما كانت قد أصدرت لائحة أولى شملت 125 طالباً، 
التي  المعايير  ضح 

ّ
تت أن  مــن دون  أيـــام،  بــإخــاء غرفهم خــال مهلة عشرة  طالبتهم 
استندت إليها الإدارة في تعديل الأسماء، تقول المصادر الطالبية.

الطالبي  السكن  فــقــانــون  مختلف،  الأمـــر  اللبنانية،  الجامعة  إدارة  جهة  مــن  ولــكــن 
واضــــح، تــقــول مــديــرة مكتب شـــؤون المــديــنــة الجامعية حــيــاة الــهــبــر فــي اتــصــال مع 
 الطالب الجامعي لا يحق له الإقامة في السكن الجامعي 

ّ
»الأخبار«، وينصّ على أن

 الطلاب عند حصولهم على 
ّ

ع عليه كل
ّ
الرابعة الأكاديمية، وهو ما يوق السنة  بعد 

الذين طلبت منهم الإدارة  الـــ125  ق بمشكلة الطلاب 
ّ
غــرف في المجمع. وفــي ما يتعل

 »رئيس الجامعة بسام بدران سمح لهم بالبقاء شهري 
ّ
إخلاء غرفهم، تقول الهبر إن

 غالبيتهم من الجنوب والبقاع، وقراهم تعرّضت 
ّ
آب وأيلول في السكن الجامعي لأن

ه اشترط عليهم المغادرة نهاية أيلول«. ولدى طلب إدارة المجمع منهم 
ّ
للقصف، ولكن

 عدم مغادرتهم يعني عدم قدرة السكن الجامعي على 
ّ
الإخلاء بدأت المشكلة، علماً أن

إدخال طلاب جدد مكانهم.
وا توضيحات مُقنِعة من مكتب شؤون 

َّ
هم لم يتلق

ّ
»الأخبار«، إن أمّا الطلاب، فيقولون لـ

الأسبوع  المطالب  من  بمجموعة  تقدّمهم  رغــم  الحدت،  في مجمّع  الجامعية  المدينة 
ــادة العمل  ــ المـــاضـــي، أبـــرزهـــا تــوضــيــح المــعــايــيــر المــعــتــمــدة فــي اخــتــيــار الأســـمـــاء، وإعـ
بالاستثناءات التي تتيح لطلاب بعض الاختصاصات الاستفادة من السكن لفترة 

إضافية تتناسب مع سنوات دراستهم.
 بعض المسؤولين عن 

ّ
 ما زاد من استياء الطلاب، وفق المعلومات نفسها، أن

ّ
غير أن

الملف طلبوا من عدد منهم اللجوء إلى »الواسطة« عبر شخصيات مُقرّبة من رئيس 
ــة أســمــائــهــم مــن لائحة  ــدران، لتسوية أوضــاعــهــم وإزالــ بــ اللبنانية، بــســام  الــجــامــعــة 
الإخلاء، بدلًا من معالجة الاعتراضات وفق آلية إدارية واضحة تسري على الجميع. 
لذا، يثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات التي طرأت على اللائحة تستند 
 
ّ
أن المقارنة  أظهرت  المقابل،  في  »الواسطة«.  بـ لات 

ّ
إلــى تدخ أم  أكاديمية  إلــى معايير 

معظم الطلاب الذين وردت أسماؤهم في اللائحة الأولى وغابت عن اللائحة الثانية 
هم من طلاب السنة الرابعة في كلية الهندسة، الذين يحق لهم أساساً الاستفادة من 

السكن الطالبي، وفقاً للشروط التي تحدّدها الجامعة، تقول المصادر الطالبية.
في الموازاة، عمد معظم الطلاب المشمولين بالقرار إلى إخلاء غرفهم تجنباً للاحتكاك 
 بعض الطلاب لا يزالون 

ّ
بعناصر الأمن أو لوقوع إشكالات عند مداخل السكن. لكن

عاجزين عن تأمين مكان جديد للإقامة، بسبب أوضاعهم المادية وعدم قدرتهم على 
تحمّل كلفة استئجار منازل خارج الحرم الجامعي.

نور محمود

لم ينه »وقــف إطــاق الــنــار« الضغط 
الــــذي فــرضــتــه الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع 
ــة الـــنـــبـــطـــيـــة.  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي فـــــــي مـ ــــحـ ــــصـ الـ
واصلت  التي  المنطقة  فمستشفيات 
ــة أثـــنـــاء  ــارئـ ــالات الـــطـ ــحــ اســـتـــقـــبـــال الــ
ــد نــفــســهــا الــــيــــوم أمــــام  الــــحــــرب تـــجـ
أعـــداد مــتــزايــدة مــن المــرضــى، ونقص 
فــي بعض الاخــتــصــاصــات والأدويـــة 
تأمين  ستلزمات، وصعوبات في 

ُ
والم

وصـــــــــول الأطــــــبــــــاء والمــــــرضــــــى عــلــى 
السواء. وبينما تستعيد المؤسسات 
ــن قـــدرتـــهـــا  ــ ــيـــة جــــــــزءاً مـ ــائـ ــفـ ــتـــشـ الاسـ
ــداءات  ــ ــتــ ــ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، لا تـــــــزال الاعــ

ــة فــــي مـــحـــيـــط المـــديـــنـــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وقـــطـــع الــــطــــرق، والانـــقـــطـــاع المــتــكــرر 
ــــهــــا عـــــوامـــــل تـــزيـــد 

ّ
لـــــاتـــــصـــــالات، كــــل

الضغط على القطاع الطبي، وتجعله 
رهينة للواقع الأمني.

الحكومي  بـــري  نبيه  مستشفى  فــي 
اليومي  المــعــدّل  يـــراوح  النبطية،  فــي 
لــلــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة بـــن 12 و14 
ـــق  ــوابـ ــطــ ــلـــئ الــ ــتـ ــمـ ــلــــيــــة، فـــيـــمـــا تـ عــــمــ
بالمرضى، من أقسام الاستشفاء إلى 
ما  القلب،  وقسطرة  الفائقة  العناية 
الــذي تتحمّله  يعكس حجم الضغط 
المـــؤســـســـات الــصــحــيــة فــــي المـــديـــنـــة، 

ــــت تـــســـتـــقـــبـــل المـــقـــيـــمـــن  ــاتـ ــ والـــــتـــــي بـ
ــة  ــقــــرى الـــحـــدوديـ ــن الــ ــازحــــن مــ ــنــ والــ
والمناطق المجاورة، فيما لا يزال جزء 
من  يومياً  ل 

ّ
يتنق الطبي  الــكــادر  مــن 

مــن خــارج  يــأتــون  الطبية والصحية 
العمل  استمرارية  يجعل  ما  المدينة، 
ل الآمن. 

ّ
مرتبطة أيضاً بإمكانية التنق

ويوضح أن المستشفى لم يتوقف عن 

خارج النبطية.
ــي فـــي  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ هــــــنــــــا، يــــــقــــــول المـــــــديـــــــر الـ
المــســتــشــفــى، الــدكــتــور مــــازن فــحــص، 
»الأخبار«، إن نحو 60% من الكوادر  لـ

استقبال الحالات الطارئة حتى خلال 
الحرب، واليوم تعود الكوادر الطبية 
المنطقة،  إلــى  تدريجياً  والتمريضية 
النقص كبيراً، باستثناء  لذا لم يعد 

إذا كــانــت المــســتــشــفــيــات تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي تــأمــن 
القدرة الاستيعابية اللازمة، فإن نقص الاختصاصات 
ة إضافية، خصوصاً حين 

ّ
أمــام مشق المرضى  يضع 

ل 
ّ
التنق أو  الــتــأخــيــر  تحتمل  لا  بــحــالات  الأمـــر  يتعلق 

المــتــكــرر. وتــبــرز هــنــا تــجــربــة الــدكــتــورة ريـــم ســامــة، 
المتخصّصة فــي طــب قلب الأطــفــال، والــتــي تــأتــي من 
بيروت إلى النبطية في أيام مُحدّدة لمعاينة الأطفال في 
مستشفياتها، إلى جانب عملها في العاصمة وصيدا 
والصرفند وصور. وهي، تكاد تكون الطبيبة الوحيدة 
الاختصاص  بهذا  المتخصّصة  النبطية  في  الموجودة 

النادر، ما يجعل حضورها ضرورياً للمرضى.
ــى المــديــنــة لــيــســت الــتــحــدّي  لــكــن صــعــوبــة الـــوصـــول إلـ
أحياناً  تحضر  فالحرب  عملها،  يرافق  الــذي  الوحيد 
عاينة نفسها. تروي سلامة أن أصوات 

ُ
داخل غرفة الم

القريبة من  الفوقا،  النبطية  القصف والانفجارات في 
مع  أحــيــانــا  تــتــداخــل  فــيــهــا،  تعمل  الــتــي  المستشفيات 
فحص قلب الطفل، فتربك المريض وتثير الذعر والقلق. 
وتشير سلامة إلى أن الحاجة إلى اختصاصيّي قلب 

الدراسي وعــودة عدد  العام  الأطفال تــزداد مع افتتاح 
من السكان إلى بلدات قضاء النبطية. 

الدكتور  والــشــرايــن،  القلب  أمـــراض  اختصاصي  أمّــا 
الحكومي  الذي يعمل في المستشفى  غسان كريدي، 
ويدير عيادة في مركز النبطية الطبي، فيرى أن »القلق 
 أساسياً في تنظيم العمل الطبي 

ً
الأمني« أصبح عاملا

اليومي.  ويشير كريدي إلى أن هذا القلق لا يقتصر 
عــلــى الأطـــبـــاء، بــل ينعكس أيــضــا عــلــى المـــرضـــى، ولا 
يتردّدون  الذين  المحيطة،  المناطق  في  القاطنين  سيما 
في التوجّه إلى النبطية خشية تدهور الوضع الأمني. 
العمل في  لم يستأنف  المستمرة،  الاعــتــداءات  ونتيجة 

المركز بعد.
كــريــدي هــي فقدان  إليها  يلفت  الــتــي  المشكلات  ومــن 
عــدد مــن الأدويـــة مــن صيدليات النبطية. ويــعــزو ذلك 
ــردّد بعض الــشــركــات فــي توصيل الأدويــــة إلى  إلــى تـ
صيدليات المدينة، ما يضطر الأطباء إلى وصف بدائل 
لتأمين  المنطقة  مــغــادرة  إلــى  المرضى  يدفع  أو  مُتاحة، 

العلاج.

اختصاصات طبية نادرة غادرت المدينة

في مستشفى نبيه بري 

الحكومي في النبطية يراوح 

ل اليومي للعمليات 
ّ

المعد

الجراحية بين 12 و14 عملية

تعاني مستشفيات النبطية من صعوبة وصول الفرق الطبية إليها )هيثم الموسوي(
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سعد الله مزرعاني *

بامتياز جعلها تتفوّق على نفسها وعلى برابرة كل العصور، تواصل حكومة إرهاب 
برعاية  ذلك  الفلسطيني. يستمر  الشعب  الصهيونية، عدوانها على  الفاشية  الدولة، 
ل امتداداً وتتويجاً لنهج أميركي تقليدي 

ّ
»خطة ترامب« بشأن غزة. وهي خطة تشك

في رعاية المشروع الصهيوني وتوفير الدعم الشامل له في كل الحقول والأوقات. بلغ 
هذا النهج ذروته في حرب الإبادة في غزة، والإرهاب والتدمير في لبنان، والاستيطان 

والترويع في الضفة الغربية، والعدوان الصهيو/أميركي المتواصل على إيران. 
مُقترِناً بمحاولات دؤوبــة ومحمومة  النهج،  التوالي، يستمر هذا  الرابعة على  للسنة 
لتزوير الوقائع والأحداث والأسباب والنتائج. أمّا الهدف، فهو تنفيذ ما يعادل عملية 
إبــادة سياسية عبر ترسيخ روايــة متكاملة ذات أغــراض وأهــداف خبيثة: لا تتناول 

الحاضر فحسب، بل المستقبل بالدرجة الأولى. 
وقعت عملية »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر قبل ثلاث سنوات، كردّة فعل دفاعية 
المملكة  كــانــت  الفلسطينية.  للقضية  »إبــراهــيــمــي«  تصفوي  مــشــروع  ضــد  خالصة 
السعودية حلقته القادمة الأخطر. أعلن ولي العهد السعودي )في 20 أيلول عام 2023 
في مقابلته الشهيرة مع »فوكس نيوز« الأميركية( أن الرياض »قطعت شوطاً كبيراً« 
السبب  أمّــا  كــالــعــادة(!  أميركية  )برعاية  الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع  مسار  فــي 
ز، 

ّ
الداخلي فكان تصاعد الغارات، والاعتداءات، والحصار الخانق على غزّة الذي حف

لعنف  المتضامنون  تعرّض  لكسره.  مبادرات تضامنية  على مدى سنوات، سلسلة 
بلغ حدّ القتل المتعمّد. سقط العديد )أجانب وعرب( شهداء وجرحى.

تميّزت المرحلة أيضاً بعاملين أساسيين:
الأول، وجود سلطة في تل أبيب، هي »الأكثر تطرفاً« في تاريخ الكيان )كما وصفها 
الاتفاقات)  ونقض  والمستوطنات  العنصري  التمييز  مسائل  في  بــايــدن!(  الرئيس 

( وضم القدس. 
ً
رّطة أصلا

َ
ف

ُ
الم

قطاع  في  والعسكرية  والشعبية  السياسية  الدفاعية،  المواجهة  عناصر  نمو  الثاني، 
غزّة، مع توفر تحالفات داعمة في نطاق »محور الممانعة« خصوصاً. 

هكذا كانت عملية »الطوفان« جزءاً من الصراع الممتدّ، ومحطة أساسية من محطاته، 
إلى حدّ  الة  تلك سريعة وناجحة وفعَّ العملية  ثالثة من نوع جديد. كانت  وانتفاضة 
الإبــهــار. لكن الــعــدو بـــادر، بتشجيع أميركي وغــربــي، وبــتــواطــؤ رســمــي عــربــي، إلى 
والعمران  المدنيين  الأولــى،  بالدرجة  إرهابي شامل: مستهدفاً،  ردّ تصعيدي همجي 
والمؤسسات والبنى الخدمية كافة في نطاق مخطط إبادة لم يشهد التاريخ لفظاعته 

 !
ً
مثيلا

 السنة الرابعة، وفيما تستمر الإبادة، ويتوسع العدوان في الضفة 
ّ

اليوم، وفي مستهل
الغربية المحتلة ولبنان وسوريا وإيران، يجري من قبل قوى عديدة، عربية ولبنانية 
أيضاً، تصوير تلك المعركة بأنها كانت مغامرة )في أحسن الأحوال(، وبأنها كانت، 
حتى، مؤامرة )في النسخة الرائجة حالياً!( ما يروّج أذكياء خارقون. يقال اليوم، بأنّ 
الشهيد  القائد  بينه وبين  تواطؤ  بالعملية في سياق  نتنياهو كان على علم مُسبق 
يحيى السنوار، أي بين القاتل والمقتول. منهم من يسحب الأمر على حركة »حماس«، 

وحتى على جمهورها اللذين تواطآ لتنفيذ إبادة ذاتية لحساب نتنياهو!
يستشهد هــؤلاء بأن نتنياهو قد تجاهل تحذيرين من قبل الأمير محمد بن زايد 
الإماراتي، وكذلك من قبل جهاز أمني مصري. لا يجري التعامل مع ما ينسب إلى 
العدو، وأنه كان  مُدانة لمصلحة حكومة  أنه خدمة  الطرفين الإماراتي والمصري على 
ستغل لتنفيذ رد إسرائيلي 

ُ
الأصح أن يجري تحذير »حماس« من مخاطر عملية قد ت

غير متناسب... لكن وراء هذه المقاربة عدّة أهداف:
- الأول، خدمة الإرهابي نتنياهو )وفريقه الفاشي( في معركته الانتخابية بتصويره 

صانعاً لمناورة، وليس مرتكباً لإهمال التحذير الخارجي والاستخباراتي الداخلي! 
 مغامراً في كل مكان وزمان: في 

ً
-الثاني، إدانة العمل المقاوم ضد العدو باعتباره عملا

غزّة أو في الضفة أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران.
لكل  أيضاً  »إبـــادة سياسية«  عبر  أهدافها  لإنجاح  والسعي  الإبـــادة  تبرير  الثالث،   -
قــوى )حيث  التعامل مع ميزان  النهج من مجرد  هــذا  ينطلق  العدو. لا  مقاومة ضد 
خون بعد وقوع البقرة«(، بل من محاولة ترسيخ ذهنية الإذعان والرضوخ 

ّ
»يكثر السل

والاستسلام... وهو أمر تجري محاولات تعميمه بوصفه قاعدة ينبغي أن تخضع 
لها كل النزاعات في العالم التي تشعلها الإدارات الأميركية وأتباعها وأشباهها.

- الرابع، يلتقي التفسيران على هدف واحد: التشكيل وزرع اليأس وذهنية الخسارة 
وتبريره  تنفيذه  على  تكالبت  عــدوان  نتيجة  وليست  تهور،  أو  ثمرة خطأ  بوصفها 
النهب والهيمنة والنيل من  ودعمه قوى دولية وإقليمية ومحلية تابعة لها، من أجل 

حقوق الشعوب على امتداد العالم! 
رته المقاومة في 

ّ
الكبار والصغار، إلى ما سط لا يلتفت أطــراف »الإبــادة السياسية«، 

فلسطين ولبنان، من بطولات فاقت كل تصوّر. لا يلتفتون أيضاً إلى صمود إيران 
أميركي. وهم يصمّون أسماعهم،  العدوان الصهيو/  وشجاعة قيادتها في مواجهة 
إطــاق  فــي  الصمود  وذلـــك  والتضحيات  الــبــطــولات  تلك  تأثير  عــن  ومــكــابــرة،  بعناد 
مؤشرات تغيير واعدة على مستوى العالم. إن قضية فلسطين قد أصبحت قضية 
العصر. إنها هي التي يدور بشأنها الانقسام، وتتصارع اللوائح الانتخابية، وتتصاعد 
رت كل أشكال الدعم لتأسيسه وتوسّعه وإجرامه. 

ّ
عزلة العدو حتى في القلاع التي وف

 ومُستنزفاً كما هو اليوم. إن أفضل خدمة يمكن 
ً
لم يكن الكيان الصهيوني معزولا

قدّم له هي تصويره كلي القدرة بحيث لا سبيل أمام ضحايا إجرامه وعدوانه 
ُ
أن ت

ولدتها  التي  الظواهر  أســوأ  أحــد  هو  الصهيوني  الكيان  والاســتــســام.  الخضوع  إلا 
الأميركية!  الإمبريالية  الرأسمالية/  طليعتها  وفــي  والهيمنة  والــعــدوان  النهب  قــوى 
الإمبراطورية الأميركية تقاتل الآن، بأقذر وأبشع الوسائل، للحفاظ على ميزات تفوق 
وتفرد وتسلط في شروط متحوّلة لغير مصلحتها على خلاف ما كان في السابق. 
هذا ينطبق على وليدها الكيان الصهيوني الذي ينزلق إلى مُجازفات ستنقلب عليه 

 .
ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

* كاتب وسياسي لبناني

الإبادة السياسية 

بعد البشرية والعمرانية

منير شفيق *

ثمّة أبعاد متعدّدة واستثنائية لعملية 7 تشرين 
وســيــاســيــة،  عــســكــريــة،   ،2023 ــر  ــوبــ ــتــ الأول/أكــ
 
ّ
ومــبــدئــيــة، واســتــراتــيــجــيــة، ومــســتــقــبــلــيــة. وإن
يــبــدأ بشرعيتها وعــدالــتــهــا،  الأبــعــاد  أول هـــذه 
ــا لا شرعية  بــمــا لا يــســمــح بــاعــتــبــارهــا عـــدوانـ
الدولي، وذلــك لكونه  القانون  له، بالنسبة إلى 
ــعــتــرف بـــه دولـــيـــا فـــي تــحــديــد عــدالــة 

ُ
الــحَــكَــم الم

رجم في ميثاق هيئة الأمم 
ُ
الحروب. وهو ما ت

ومبادئ  معايير  هنالك  طبعاً،  كذلك.  المتحدة، 
أخرى، تعتمد في الصراعات والحروب. ولكنها 
دولــيــا، ولا  الــتــوافــق عليها  بــعــدم  سم 

ّ
تت كلها، 

يُستند إليها أمام محكمة العدل الدولية.
فمن هنا، جاء التركيز، في هذه المناسبة، على 
مُقنِعاً  يعتبر  كأفضل مرجع،  الدولي،  القانون 
ــا عــامــا عــالمــيــا، ومُـــحـــرِجـــا للكيان  ــ ــا، ورأيـ ــيـ دولـ
يــأخــذون موقفاً  مــن  أو  الصهيوني وحــلــفــائــه، 

نــاقــداً لعملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، أكـــانـــوا من 
أهل البيت، أم كانوا من الأباعد، أم كانوا ممن 

بينهما.
المصير،  تقرير  أن حق  يعتبر  الــدولــي  القانون 
حصري  فلسطين،  كحالة  المستعمرة،  للبلدان 
اســتــعــمــاره.  قــبــل  يسكنها  كـــان  الـــذي  بشعبها 
أو  أو جغرافي،  قانوني،  إجــراء  أن كل  ويعتبر 
سكاني، يفرضه الاستعمار، على البلد المعني، 
كما كان حال فلسطين، غير شرعي. الأمر الذي 
يــقــرر أن كــل مــا حــــدث، مــن هــجــرة صهيونية، 

وإقامة كيان صهيوني، غير شرعي.
الرقم  العامة،  الجمعية  قــرار  يُعتبر  هنا،  ومــن 
181 لعام 1947، والــذي قسّم فلسطين، وأعطى 
إقامة دولــة يهودية فيها، غير شرعي،  »حــق« 
الأمم  الدولي، ولميثاق هيئة  للقانون  ومخالفاً 
ــن هـــنـــا، أعـــطـــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي  المـــتـــحـــدة. ومــ
أشكال  كل  استخدام  حق  الفلسطيني  للشعب 
المقاومة ضد الاحتلال والكيان الصهيوني. ثم 
أصـــدرت هيئة الأمـــم المــتــحــدة، بعد عــام 1967، 

الفلسطيني  عــدّة قــرارات تعطي الحق للشعب 
بالمقاومة المسلحة ضدّ الاحتلال.

ولــهــذا، فــإن عملية »طــوفــان الأقــصــى«، تدخل، 
الفلسطيني  الشعب  اســتــئــذان، ضمن حــق  بــا 
في مقاومة الاحتلال. فهي عمل مقاومة، ضمن 
إطار الحق الشرعي في المقاومة، وضمن إطار 
في  وحــقــه  الفلسطيني،  الــشــعــب  قضية  عــدالــة 
تحرير وطنه »من النهر إلى البحر«، كما أخذت 
السنوات  خــال  العالمية  التظاهرات  عنه  تعبّر 

الأخيرة.
 يعتبر 

ّ
بكلمة، لا يحق، لأيّ كان، ومن يكون، أل

ــــى«، عــمــلــيــة مــقــاومــة  ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ
ثمة  أن  علماً  الــدولــي،  للقانون  وفقاً  مشروعة، 
معايير تاريخية ودينية، تؤكد هذه المشروعية، 

حتى بما هو أقوى من القانون الدولي.
أمّــــا إذا جــئــنــا إلـــى الــتــفــاصــيــل، المــتــعــلــقــة بهذه 
للهجوم  موجّهة  كانت  أنها  فأهمها  العملية، 
على »فــرقــة غـــزة«، وهــي أهــم الــفــرق العسكرية 
فــــــي جــــيــــش الاحــــــــتــــــــال. وقــــــــد جــــــــرت مـــعـــركـــة 
عسكرية، كاملة الأوصاف، بين قوات عز الدين 
ــزة. ونــزلــت بــالأخــيــرة هزيمة  الــقــسّــام وفــرقــة غـ
بالسرعة  تتم  أن  ع 

ّ
المتوق كــان من  ما  عسكرية، 

يتحمل  فالكارثة  حــدث.  كما  الحاسم  والنصر 
ضعفه،  ونــقــاط  الاحــتــال،  جيش  مسؤوليتها 
ت في 

ّ
ة والشجاعة، والمقدرة التي تجل

ّ
كما الدق

وا، على نصر  عَدُّ
َ
المهاجمين، المعتمدين، في ما أ

الله.
عملية  كانت  الأقصى«  »طوفان  عملية  بكلمة، 
قـــوّة عسكرية مــتــفــوّقــة. وأمـــا ما  عسكرية ضــد 
الصهيوني،  الجيش  هزيمة  من  ونتج  تبعها، 
مــــن أســـــر لمـــئـــات المـــســـتـــوطـــنـــن والـــعـــســـكـــريـــن، 
فــقــد جـــاء مُــلــحــقــا بــهــا. ثـــم ســـرعـــان مـــا تــبــدّدت 
ــات الـــظـــالمـــة، الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عـــن حــرق  ــامـ الاتـــهـ
أطفال، وتنكيل بالنساء والأسرى. وهنا لعبت 
ــادة الإجــرامــيــة غير المــشــروعــة،  دوراً حـــربُ الإبــ
ها نتنياهو، كما الحرب البرّية، لتقلبا 

ّ
التي شن

السحر على الساحر، وتسهما في إعطاء عملية 
»طوفان الأقصى« أهمية عالمية متزايدة.

وبهذا جاء كل رد فعل صهيوني، على عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، كــالــحــرب الـــبـــرّيـــة، وحـــرب 
ــا قــابــلــهــمــا مــن نــدّيــة عــســكــريــة في  ــادة، ومـ ــ الإبــ
الــحــرب الــبــرّيــة، ومـــن صــمــود شــعــبــي، ليحوّلا 
عملية »طــوفــان الأقــصــى« إلــى إنــجــاز عسكري 

مقاوم، وسياسي واستراتيجي، لا مثيل له.

* كاتب وسياسي فلسطيني

هادي قبيسي *

فلسطين موضوع للتحرّر لا مجرّد جغرافيا، فقد 
حكمت أســبــاب تــاريــخــيــة وثــقــافــيــة أن تــكــون هــذه 
يمتدّ ظل  عليا  إنسانية  وظيفة  ذات   

ً
حالة البقعة 

تأثيرها إلى شعوب الأرض قاطبة، ولهذه الوظيفة 
ــــــ التي انتقلت إلى حالة الفعّالية بعد السابع من 
كون  الأول،  تأسيسية:  عوامل  مجموعة  ــــــ  أكتوبر 
العدوانية  الهيمنة  ارتكاز  نقطة  فلسطين  احتلال 
عــلــى مــنــطــقــتــنــا. والـــثـــانـــي، كــونــهــا نــقــطــة تــوافــق 
الشعوب المسلمة. وقد ظهر بعد »الطوفان« عاملان 
ن أهــمــيــة: أولــهــمــا تــحــوّلــهــا إلــى 

ّ
إضــافــيــان لا يــقــا

نقطة إجماع شعبي عالمي، وثانيهما أنها فرضت 
نفسها شاخصاً يعزل الحكومات التابعة في بلاد 
ز الشعبي للدفاع 

ّ
العرب والمسلمين ويضعف التحف

عنها.
العوامل، وسمحت  الوظيفة من هذه  تشكّلت هذه 
التأثير،  هــائــل  تحررياً  حــافــزاً  تــكــون  أن  لفلسطين 
بـــمـــا لــــم يـــكـــن ربّــــمــــا مـــتـــوقـــعـــا، لـــكـــن الــــســــؤال الــــذي 
ــالـــت فــلــســطــن وأهــلــهــا  ــــوف: هــــل نـ ــوقـ ــ يــســتــحــق الـ
مُكتسبات موازية مقابل هذه الوظيفة التاريخية؟ 
أم أن جهد الغرب والصهاينة والعرب قد نجح في 
فصل الساحات ومنع دخول فلسطين حالة التغيّر 
الـــتـــاريـــخـــي المـــنـــشـــود؟ فــهــل كـــانـــت الــوظــيــفــة على 

حسابها أم لأجلها؟
فهي نصل  المــبــادرة،  نحو  بالتحديد  غــزة  تقدّمت 
تضحياتها  وأدّت  مــقــاتــلــيــهــا،  وعـــمـــدة  فــلــســطــن 
ــى تــقــويــض  الــعــظــيــمــة وصـــبـــر أهــلــهــا وثــبــاتــهــم إلــ
الـــجـــذور المــؤســســة لــلــكــيــان الــغــاصــب المــرتــكــز على 
نفوذ عميق في الدول الغربية في تأسيسه وبقائه 
وقدراته. ومنع ذلك التقويض، الذي لم يكتمل حتى 
 الحرب إلى مواجهة مباشرة وشاملة 

َ
الآن، تحوّل

ص بالتدريج من الدعم 
ّ
مع المجموعة الغربية، وقل

التسليحي والسياسي، ولا يزال خط التأثير ممتداً 
الــدول،  القادمة في تلك  نحو محطات الانتخابات 
لصالح  والـــقـــرارات  والــقــوانــن  الحكومات  لتتغير 
رة.

ّ
فلسطين بدرجات متفاوتة لكنها حقيقية ومؤث

بــعــد أن أدّت غــــزة وظــيــفــتــهــا الأســـاســـيـــة فـــي عــزل 
بــالــحــرف: كــانــت حماس  )قــالــهــا نتنياهو  الــكــيــان 
تريد عزلنا(، بدأت معركة الساحات في لبنان ثم 
في إيران مروراً باليمن والعراق، وقد فشل الكيان 
فــي حــســم تــلــك المــواجــهــات مــنــفــرداً، ثــم انــتــقــل بعد 
حرب رمضان إلى حالة تعدد الأولويات وتحقيق 

درجة من الإشباع.
ــانــــب الـــكـــيـــان  ــتــــحــــدة إلــــــى جــ ــلــــت الــــــولايــــــات المــ دخــ
الحسم،  في  الفشل  لتعويض  الحرب  في  مباشرة 
الــــرأس سيقضي على  عــلــى أســـاس أن اســتــهــداف 
الأطراف، وكانت النتيجة استهدافاً مدمّراً للقواعد 
العسكرية وإسقاط تكنولوجيا الدفاع الصاروخي 
دول  تواطؤ  وانكشاف  فها، 

ّ
وتخل ضعفها  وكشف 

عربية حاربت كتفاً إلى كتف مع نتنياهو.
ــلــــعــــدوان  ــة الــــــــــــذروة لــ ــقـــطـ ــلــــت حـــــــرب إيــــــــــران نـ ــكّــ شــ
الــــصــــهــــيــــونــــي/الأمــــيــــركــــي/الــــعــــربــــي عـــلـــى مـــحـــور 
المقاومة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الدفاع المرتكز على 
مشروعية شعبية والهادف إلى تحرير غرب آسيا 
من  بالاستفادة  المــبــاشــرة،  العسكرية  الهيمنة  مــن 

ت.
ّ
التراجع الأميركي وتقييد الكيان المؤق

ــران والــيــمــن بنية  يــســتــنــزف الـــدفـــاع المــحــلــي فــي إيــ
الهيمنة بشكل غير مسبوق منذ بداية الاستعمار، 
الكيان عسكرياً  لــوجــود  الغربي  الــجــذر  ويُــضــعِــف 
ر فيه سياسياً، كما يُضعِف بنية 

ّ
واقتصادياً، ويؤث

الــدفــاع عــن إســرائــيــل، قــيــادة السنتكوم  ومنظومة 
والدول الخاضعة لإدارتها، ويخنق شرايين النفط 
والمال التي تموّل الغرب ومصانع سلاحه وديونه، 
بما يجعل من »إسرائيل« عبئاً متعدّد المستويات، 
شعوب  إلــى  بالنسبة  بالتدريج  وظيفتها  ويبطل 

الغرب والكثير من نخبه وشركاته.
داخـــــــل أرض  الآن  ــتـــحـــرك  يـ الـــــــذي لا  المــــســــار  ــذا  ــ هــ
القريب،  الجيوبولتيكي  جــوارهــا  في  بل  فلسطين 
ضـــاربـــا بــعــمــق بــشــكــل مــتــزامــن فـــي جــــذور البنية 
الــغــربــيــة الــداعــمــة، يستكمل مــا بــدأتــه غـــزة بشكل 
عضوي، فإن كانت فلسطين قد حاربت مشروعية 
الإقليمي  التحرر  معركة  فــإن  وفضحته،  الغاصب 
تــســتــهــدف جــــدوى الــكــيــان والمــصــلــحــة مـــن بــقــائــه، 
وبــهــذيــن المــســتــويــن تــتــكــامــل مــقــدّمــات الــتــحــريــر، 
والتي يصعب تخيّل خوض حرب حقيقية لتحرير 

فلسطين دون تحقيقها.

* مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

 
ّ

 كان ومن يكون أل
ّ
 لأي

ّ
لا يحق

يعتبرها عملية مقاومة مشروعة 

وفقاً للقانون الدولي

ة السابع من أكتوبر
ّ

ة عملي
ّ

وظيفة شرعي
فلسطين 

آلان علم الدين * ومستقبلها

البريطاني  الجاري، اعتمد حزب الخضر  الرابع من تشرين الأول  في 
إلى  ويدعو  للصهيونية،  مناهض  هويته كحزب  يحدد  قــرارًا  ا  رسميًّ
الجميع بحقوق  إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحــدة يتمتع فيها 
متساوية. ما هي النقاط البارزة التي تضمنها القرار؟ ما مدى صحة 
الاتهامات الموجهة إليه بمعاداة اليهود والتعدي على الفلسطينيين؟ وما 

بها هذا القرار على الفلسطينيين وحلفائهم؟
ّ
المسؤوليات التي يرت

النقاط البارزة 

إلى  ويشير  عــنــصــريــة«.  هــي  »الصهيونية  عــنــوان  الــقــرار  هــذا  يحمل 
 أيديولوجية تدعو إلى إقامة »دولة يهودية 

ً
الصهيونية باعتبارها أول

قومية عرقية في فلسطين التاريخية على حساب استبعاد و/أو هيمنة 
السكان غير اليهود«، وثانيًا ممارسة تسببت في »تجريد الفلسطينيين 
من  وحــرمــانــهــم  ممتلكاتهم  ومــصــادرة  وتــشــريــدهــم  إنسانيتهم  مــن 
حقوقهم وتدميرهم«. كما يشير إلى حقيقة أن الصهيونية استندت 
هرمية  أوجـــدت  وأنــهــا  الأوروبــــي،  الاستيطاني  الاستعمار  أنظمة  إلــى 
عرقية بين اليهود. وبناءً على ذلك، يصف الصهيونية بأنها عنصرية 

ويعرّف حزب الخضر بأنه مناهض للصهيونية. 
كما يدعو القرار إلى إقامة دولــة ديمقراطية واحــدة في فلسطين، بما 
أنــه لا يضع المستعمِرين  المثير للاهتمام  الــعــودة. ومــن  فــي ذلــك حــق 
والمستعمَرين على قدم المساواة بالحديث عن »إسرائيل-فلسطين« أو 

 
ً
القومية. بل يتحدث صراحة عن دولــة ثنائية 
إلــى  ــارة  ــ ــــة فلسطينية واحـــــدة. والإشــ عــن دول
هوية الدولة الفلسطينية منسجمة مع اعتباره 
ــا، وتــشــيــر  ـ ــتـــعـــمـــاريًّ ــا اسـ ــيـــل مـــشـــروعًـ ــرائـ إسـ
القوة  تفكيك جميع علاقات  إلــى  الحاجة  إلــى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة مـــن أجــــل إتـــاحـــة حـــق تــقــريــر 
موقف  وهو  للفلسطينيين.  الحقيقي  المصير 
بديهي لكنه جريء ويكشف استعداد الحزب 

للمواجهة.
ــة فلسطينية واحـــدة إلى  هــل تــؤدي إقــامــة دول
ينص  فالقرار  الإطـــاق.  على  لا  اليهود؟  قمع 
 على أنه »لا يستهدف الخلفية الدينية 

ً
صراحة

صهاينة«،  بأنهم  يُعرفون  قــد  لمــن  العرقية  أو 
ــة الــيــهــوديــة  ــويـ ــهـ ــاواة بــــن الـ ــ ــســ ــ ــرفــــض »المــ ويــ
المـــمـــارســـة  الــصــهــيــونــيــة أو  ــة  ــيـ ــوجـ ــديـــولـ والأيـ
السياسية«. ولتبديد أي شكوك متبقية، يدعو 

إلى »حقوق متساوية للجميع«. 
وأخــيــرًا، يشير الــقــرار إلــى الأراضـــي الــواقــعــة بــن نهر الأردن والبحر 
الأبيض المتوسط باعتبارها »فلسطين التاريخية«. غير أن تلك الحدود 
قطعت 

ُ
است التي  المناطق  وكــان عدد من  البريطاني.  الاحتلال  رسمها 

مــنــهــا، مــثــل مــرتــفــعــات الـــجـــولان أو جــنــوب لــبــنــان الــحــالــي، جــــزءًا من 
ا. وكانت الإدارة السياسية لبلاد الشام تختلف تمامًا  فلسطين تاريخيًّ
الأكثر  فالتعبير  لــذا  الثابتة.  الحدود  ذات  للدول  الأوروبـــي  المفهوم  عن 
ببساطة  أو   ،»1947 عــام  »فلسطين  أو  الانتدابية«،  »فلسطين  هو  دقــة 

»فلسطين«.

هل يعادي القرار اليهود؟ 

يستند الاتهام بأن القرار »معادٍ للسامية« إلى الادعاء بأن الصهيونية 
هي ببساطة »حق الشعب اليهودي في تقرير المصير«. هناك بالفعل 
ف  يُعرِّ القرار  ذلــك، فإن  عدة تعريفات للصهيونية، وهــذا أحدها. ومع 
الصهيونية التي يعتبرها عنصرية بأنها »أيديولوجية سياسية دعت 
إلــى إنــشــاء – والآن بعد أن أصبحت مــوجــودة، إلــى اســتــمــرار – دولــة 
يهودية قومية عرقية في فلسطين التاريخية على حساب استبعاد و/
أو هيمنة السكان غير اليهود«. وينبغي أن تستند أي ملاحظات على 

القرار إلى تعريفه هذا وليس إلى تعريف لا يتبناه. 
علاوة على ذلك، فإن تعريف القرار هو بالفعل التعريف الذي اعتمدته 
الحركة الصهيونية منذ أكثر من قرن. على سبيل المثال، لا يذكر إعلان 
يتحدث  بــل  الــيــهــودي.  للشعب  المصير  تقرير  عــام 1917 حــق  بلفور 
عن »إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين«، وهو مسعى 
محدد لم يُستشر اليهود في جميع أنحاء العالم بشأنه ولم يشاركوا 
فــي تقريره بــأي شكل مــن الأشــكــال. كما تتبع دولـــة إســرائــيــل نفس 
تعريف الصهيونية. على سبيل المثال، على الرغم من أن رئيس حزب 
الخضر زاك بولانسكي يهودي، فقد منعه الكيان من دخول الأراضي 
المحتلة، ليس لأنه تخلى عن يهوديته بل لأن حزبه ناهض الصهيونية. 
وبالتالي، فإن الصهيونية وإسرائيل لا تتعلقان بتقرير المصير لليهود، 

بل باستعمار فلسطين. 
أخيرًا، فإن اليهود جزء من عشرات المجتمعات ومواطنون في عشرات 
الدول حول العالم. وقد يشعرون بأنهم يشكلون شعبًا أو أمة مع من 
يشاركونهم هويتهم، حالهم حال هويات أخرى، لكن هذا لا يمنحهم 

ا سياسية. على سبيل المثال، يعتبر المسلمون أنهم ينتمون إلى 
ً
حقوق

أمة واحــدة. لكن هذا لا يمنحهم الحق السياسي في دخــول الأراضــي 
السلطات  إذن مناسب من  المكرمة دون  المقدسة مثل مكة  الإسلامية 
ا 

ً
لليهود حقوق أن  اعتبار  أي  اليهودية،  الهوية  إن تسييس  السعودية. 

سياسية جماعية على أساس كونهم يهودًا وليس على أساس كونهم 
وليست  الصهيونية،  توظفه  هوياتي  منطلق  هو  دولهم،  في  مواطنين 

ا.  عنصريًّ
ً
ا يُعد تحديه عملا مفهومًا عالميًّ

ى القرار على حق الفلسطينيين بتقرير المصير؟
ّ

هل يتعد

الفلسطينيين وحدهم من  يستند هذا الاتهام إلى فرضية مفادها أن 
 
ً
يقررون الحل المناسب لاحتلال أرضهم. ورغم أن هذا قد يبدو معقولا
أو ربما حتى مناهضاً للاستعمار للوهلة الأولى، إلا أن معارضة إقامة 
دولة فلسطينية ديمقراطية في كل فلسطين باسم حق الفلسطينيين 
في تقرير المصير هي تناقض مثير للسخرية. فالديمقراطية، بحكم 
تعريفها، هي حكم الشعب. والدول الديمقراطية هي بالضبط الأداة التي 

يحقق بها الشعب حقه في تقرير المصير.
يــشــيــر الــبــعــض إلــــى اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي الـــتـــي تــظــهــر أن عـــــدداً من 
الفلسطينيين يؤيدون »حل الدولتين« — وهو تعبير ملطف لاحتلال 
ومع  الجسدين«.  »حل  الاغتصاب  بتسمية  أشبه  فلسطين،  78% من 

ذلك، فإن هذا لا يأخذ في الاعتبار أربعة عوامل على الأقل:
، يتم تمويل غالبية هذه الاستطلاعات من قبل شركات أميركية أو 

ً
أولا

أوروبية أو تقبل وجود إسرائيل. 
ــهــــدف تــــلــــك الاســــتــــطــــاعــــات  ــتــ ــســ ثـــــانـــــيـــــا، تــ
ــة، أي  ــيــ ــربــ ــغــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي الــــضــــفــــة ال
وجــود  مــن  يــســتــفــيــدون  الــذيــن  الفلسطينيين 
نوع ما من السلطة الفلسطينية، حتى لو كان 
لون 

ّ
ذلك بدرجة محدودة للغاية، والذين يفض

بطبيعة الحال عدم فقدان ذلك.
في  الاستطلاعات  تلك  تفشل  ما  غالبًا  ا، 

ً
ثالث

تــقــديــم تــعــريــفــات مــنــاســبــة، مــثــل مـــا إذا كــان 
ــا، 

ً
ــا أم مــؤقــت ــتــن« نــمــوذجًــا نــهــائــيًّ طـــرح »الــدول

ــدة« ســتــكــون  ــواحــ ــ ال ــة  ــ ــــدول أو مـــا إذا كــانــت »ال
دولــة فلسطينية سيّدة أم دولــة لا تــزال تضم 

عناصر من الصهيونية. 
ــم، هــو أن مــثــل هــذه  لــكــن الــعــامــل الـــرابـــع، والأهــ
ــذ فــــي الـــحـــســـبـــان أن  ــأخـ ــات لا تـ ــطـــاعـ ــتـ الاسـ
الفلسطينيين يعيشون تحت تهديد مستمر. 
فعلياً  فلسطيني/ة  أي  يفضل  أن  نتوقع  فهل 
احتلال 78% من أرضه على تحريرها؟ أليس 
من المعقول أكثر أن نستنتج أن الغالبية الساحقة ممّن يرتضون وجود 

الاحتلال يرتضونه بسبب اليأس والقمع لا بملء إرادتهم؟
العالم رأي فرنسا قبل تحريرها من الاحتلال  وبالفعل، هل استطلع 
الألمـــانـــي، أو أوكــرانــيــا قــبــل إرســــال الأســلــحــة إلــيــهــا لمــحــاربــة الاحــتــال 
الروسي، أو جنوب أفريقيا قبل الوقوف إلى جانبها ضد نظام الفصل 
العنصري؟ إن استطلاعات الرأي في ظل الاحتلال لا معنى لها على 
الإطلاق. وإذا أخذ الفلسطينيون، في فلسطين محررة، القرار الغريب 
التي  الحرة  بالتنازل عن 78% من أراضيهم، فسيكون ذلك بإرادتهم 
إلى  الوقوف  أمّــا حتى ذلــك الحين، فــإن  يجب على الآخرين احترامها. 
جانب حق الفلسطينيين في تقرير المصير يعني تحديدًا دعم تفكيك 

الدولة اليهودية وإقامة دولة فلسطينية واحدة على أنقاضها.

ماذا بعد القرار؟

ليست هذه المبادرة الأولــى من نوعها. فقد أعربت عدد من الحركات، 
مثل »مواطنون ومواطنات في دولة« )لبنان( و»حزب الوحدة الشعبية 
أميركا«  فــي  الديمقراطيون  و»الاشــتــراكــيــون  )الأردن(  الديمقراطية« 
)الولايات المتحدة( و»دييم 25« )أوروبا(، وغيرها، عن مواقف مماثلة. 
إلا أن هذه المبادرة أثارت ضجة أكبر. ومن شأن ذلك أن يدفع عددًا من 

الأطراف الفاعلة إلى التحرك في هذا الاتجاه الديمقراطي التحرري. 
رؤيتهم  إحياء  إعــادة  والشتات  فلسطين  في  الفلسطينيين  على   ،

ً
أولا

بحقوق  مواطنيها  جميع  يتمتع  واحـــدة  فلسطينية  لــدولــة  التاريخية 
متساوية، تماشياً مع رؤيــة قــادة المقاومة. وهــذا يعني صياغة وثيقة 
ــبــرنــامــج، كــمــا كـــان الـــحـــال مـــع المــيــثــاق الــوطــنــي  ــدة تــوضــح هـــذا ال ــ واحـ
السياسية  المــنــظــمــات  تتحمل  لا  وحــيــثــمــا  أوســـلـــو.  قــبــل  الفلسطيني 

الفلسطينية هذه المسؤولية، يجب على الفلسطينيين الأفراد تحمّلها.
ثانياً، يجب على المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للصهيونية 
أن تتجاوز مجرد الوقوف ضد الإبادة الجماعية أو التعبير عن مواقف 
ــة عنصرية  دول هــي  إسرائيل  الكيان.  وجــود  تــحــدّي  تتجنب  غامضة 
الشام  وبـــاد  فلسطين  على  خطر  وهــي  إبــاديــة  استيطانية  احتلالية 
والعالم. لقد انتهى زمن اللاحلول البائسة. يجب أن نمضي قدماً نحو 

تفكيك الدولة الاستيطانية وإقامة النقيض التام لها.
* كاتب

ي حزب »الخضر« البريطاني 
ّ
ماذا بعد تبن

طرح »الدولة الديمقراطية الواحدة«؟

على المنظمات المؤيدة 

للفلسطينيين والمناهضة 

للصهيونية أن تتجاوز 

مجرد الوقوف ضد الإبادة 

الجماعية أو التعبير عن 

مواقف غامضة تتجنب 

ي وجود الكيان
ّ

تحد



ــســع 
ّ
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت«، يــت

ــزداد  الــســجــال الــســيــاســي فــي الــكــيــان الإســرائــيــلــي ويـ
سخونة، مطاوِلًا في بعض جوانبه مستقبل العلاقة 
مع الولايات المتحدة، حيث تتعالى التحذيرات من أن 
استمرار بنيامين نتنياهو في الحكم قد يسرّع تآكل 
التحالف الاســتــراتــيــجــي الـــذي شــكّــل، لــعــقــود، إحــدى 
للاحتلال.  والسياسي  العسكري  التفوق  ركائز  أبــرز 
التأييد الشعبي لإســرائــيــل داخــل  إنــه مــع تــراجــع  إذ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــتــزايــد المـــخـــاوف مــن أن تتحوّل 
سياسات الأولــى، ولا سيما الحرب على غزة والدفع 
نحو المواجهة مع إيران، إلى عبء متراكم على العلاقة 
مع الثانية. على أن هذه التحذيرات، على حدّتها في 
انتقاد نتنياهو، تبدو مدفوعة أساساً بالحرص على 
إنقاذ التحالف الأميركي - الإسرائيلي، إنما مع إبقاء 
جوهر السياسات التي أدّت إلى اهتزاز هذا التحالف 

خارج أيّ مراجعة جدّية.
ر الصحافي دان بيري، المدير 

ّ
وفي هذا السياق، يحذ

السابق لوكالة »أسوشيتد برس« في الشرق الأوسط، 
في مقال نشرته صحيفة »معاريف« في التاسع من 
تــشــريــن الأول، مــن أن الــخــطــر الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر 
على إســرائــيــل قــد يــأتــي مــن تــراجــع الــدعــم الأميركي 
الــذي استندت إليه قوتها طــوال عقود. ويــرى بيري 
بعيد  تهديداً  تشكّل  قــد  نتنياهو  انتخاب  إعـــادة  أن 
المدى للعلاقة مع واشنطن، بعدما أسهمت سياساته 
في تحويل دعم تل أبيب من قضية تحظى بإجماع 
نسبي بين الحزبَين الأميركيين إلى موضوع انقسام 
إلى  تحذيره  فــي  الكاتب  ويستند  متصاعد.  داخــلــي 
اســتــطــاعــات تعكس الــتــراجــع المــتــواصــل فــي صــورة 
إســرائــيــل لـــدى الأمــيــركــيــن؛ فبحسب أرقــــام أوردهــــا 
ــيــــو«، ارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــذيـــن يــحــمــلــون  عـــن مـــركـــز »بــ
موقفاً سلبياً من الدولة العبرية من 42% عام 2022 
لـــم تــتــجــاوز نسبة  إلـــى 60% فـــي ربــيــع 2026، فــيــمــا 
»الديمقراطيين« ومؤيّديهم الذين ينظرون بإيجابية 
إليها 16%. كــذلــك، أظــهــر اســتــطــاع أجــرتــه مؤسسة 
»غالوب«، في شباط الماضي، أن 41% من الأميركيين 
مقابل  في  الفلسطينيين،  مع  أكثر  يتعاطفون  باتوا 
36% مـــع الإســرائــيــلــيــن، فـــي تـــحـــوّل يــعــكــس تــراجــع 

التأييد التقليدي للكيان داخل المجتمع الأميركي.
ويـــمـــتـــدّ هـــــذا الــــتــــراجــــع، وفـــــق بــــيــــري، مــــن الـــقـــاعـــدة 
»الــديــمــقــراطــيــة« إلـــى قــطــاعــات مـــن »الــجــمــهــوريــن«، 
الذين  الأميركيين  اليهود  مــن  الشابة  الأجــيــال  وإلـــى 
راً. ويشير الكاتب 

ّ
باتت علاقتهم بإسرائيل أكثر توت

إلـــى اســتــطــاعــات أظـــهـــرت انــخــفــاض نــســبــة الــيــهــود 
صهاينة  بأنهم  أنفسهم  يــعــرّفــون  الــذيــن  الأميركيين 
إلـــى 34% فــي آذار المـــاضـــي، وإلــــى 30% فــي أوســـاط 

المــنــتــمــن إلـــى »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي«. كــذلــك، يحمل 
اليهود الأميركيين، وفق استطلاعات  نحو 60% من 
أخرى يستشهد بها، موقفاً سلبياً من نتنياهو، فيما 
يخشى 56% من أن تؤدّي سياسات الأخير إلى زيادة 

العداء لإسرائيل ومعاداة السامية.
وإذ يقرأ الكاتب في تلك التحوّلات تصدّعاً تدريجياً 
فـــي إحـــــدى الــبــيــئــات الـــتـــي شــكّــلــت تــاريــخــيــا رافــعــة 
أســاســيــة لــلــدعــم الأمــيــركــي لــاحــتــال، فــهــو يربطها 
بعه نتنياهو على مدى سنوات، ولا 

ّ
ات بالنهج الذي 

ســيــمــا رهــانــه عــلــى »الـــحـــزب الــجــمــهــوري« وتوثيقه 
عــاقــتــه بــالــيــمــن الأمـــيـــركـــي، عــلــى حـــســـاب الـــروابـــط 
الــتــقــلــيــديــة مـــع »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن«. وجــــــاءت الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة لــتــســرّع هـــذا المـــســـار، بعدما 
أسهم حجم الدمار وعدد الضحايا الفلسطينيين في 
تــوســيــع دائــــرة الاعـــتـــراض عــلــى ســيــاســات الاحــتــال، 
ــة. كـــذلـــك، أضــافــت  ــابـ ــال الـــشـ ــيــ وخـــصـــوصـــا بـــن الأجــ
المواجهة مع إيران أعباء سياسية واقتصادية داخل 
الولايات المتحدة، وأعــادت إثارة الانتقادات الموجّهة 
الانخراط في  إلى  إلى نتنياهو بشأن دفع واشنطن 

مواجهة تخدم حسابات تل أبيب فحسب.
ويتجاوز الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة، 
المــســاعــدات المــالــيــة المــبــاشــرة إلـــى الــتــســلــيــح المــتــقــدّم، 
والــتــعــاون الاســتــخــبــاري والــتــكــنــولــوجــي، والحماية 
الدبلوماسية في المؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار، 
يذكّر بيري بأن واشنطن قدّمت لتل أبيب مساعدات 
تأسيسها،  مليار دولار منذ   174 بنحو  ــقــدّر 

ُ
ت أمنية 

 38 تقديم  على  الحالية  التفاهم  مــذكــرة  تــنــصّ  فيما 

ويــرى   .2028 عــام  المنتهي  العقد  خــال  دولار  مليار 
ة« للحفاظ 

ّ
أن الكيان يحتاج إلى استمرار هذه »المظل

مهما  الاستراتيجية،  وقدراته  العسكري  تفوّقه  على 
بلغت قدرات صناعاته العسكرية المحلية. وعلى هذه 
بــولايــة  نتنياهو  فـــوز  أن  مــن  بــيــري  ر 

ّ
يــحــذ الخلفية، 

جــديــدة قــد يُــقــرأ داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة بــاعــتــبــاره 
النهج نفسه، رغم  اختياراً إسرائيلياً واعياً لمواصلة 
تداعياته على صورة الكيان ومكانته. ولربما يؤدّي 
ذلك، بحسب تقديره، إلى تعزيز المطالب بفرض شروط 
عــلــى المــســاعــدات الــعــســكــريــة، وتــوســيــع الاعــتــراضــات 
 عن 

ً
داخل »الكونغرس« على صفقات التسليح، فضلا

تقليص الاستعداد الأميركي لمواصلة توفير حماية 
دبلوماسية غير مشروطة للاحتلال؛ وهي احتمالات 

تثير قلقاً في الأوساط الإسرائيلية.
انطلاقاً  نتنياهو  انتقاد  في  بعيداً  بيري  وإذ يذهب 
ــيــــركــــي -  مــــن الــــحــــرص عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــتـــحـــالـــف الأمــ
الإسرائيلي من التآكل، فهو يبقي أصل العلاقة خارج 
دائـــــرة الــتــشــكــيــك. فــالــكــاتــب يــــرى أن تــغــيــيــر حــكــومــة 
الاحــتــال، حتى مــن دون تــبــدّل جــوهــري فــي العقيدة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، قــد يتيح ترميم الــعــاقــات مع 
»الــديــمــقــراطــيــن« والـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن، وتــخــفــيــف 
ــر الــنــاجــم عــن ســيــاســات الــيــمــن المــتــطــرّف، ولا 

ّ
الــتــوت

الضفة ومحاولات  في  المستوطنين  اعــتــداءات  سيما 
إضــعــاف المــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة داخــــل إســرائــيــل. 
السياسي  بالتغيير  المــطــالــبــة  تــبــدو  المــعــنــى،  وبــهــذا 
تتيح  التي  الخارجية  الشروط  للحفاظ على  وسيلة 
استمرار التفوق الإسرائيلي، من دون أن يشكل ذلك 
 إلــــى مـــراجـــعـــة ســـيـــاســـات الاحــــتــــال نــفــســهــا. 

ً
ــا مـــدخـ

التي  الكلفة  على  القلق  جــوهــر  يتركز  آخـــر،  بتعبير 
العلاقة  ب على تلك السياسات في مجال 

ّ
باتت تترت

بالتداعيات  صل 
ّ
يت مما  أكثر  الأميركي،  الحليف  مع 
الحقيقية لحروب الإبادة والتهجير.

ومــــع أن تـــراجـــع الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لإســـرائـــيـــل داخـــل 
الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة تحوّلًا وشيكاً 
ساع النقاش 

ّ
في السياسة الرسمية الأميركية، فإن ات

بشأن مستقبل هذا التحالف يعكس خشية متنامية 
 حــصــانــة أمـــام 

ّ
ــل ــ مـــن أن يــصــبــح الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي أقـ

السياسية والاجــتــمــاعــيــة. وهــكــذا، يدخل  الــتــحــوّلات 
ــل  ــى الـــســـجـــال الانــتــخــابــي داخـ الـــعـــامـــل الأمـــيـــركـــي إلــ
القيادات الأقــدر على  الكيان من زاويــة المفاضلة بين 
حــمــايــة الــتــحــالــف؛ وهـــو مــا يــكــشــف أن الـــخـــاف، في 
جانب أساسي منه، يدور حول هوية القيادة الأقدر 
ة« 

ّ
»المظل الاحتلال والمحافظة على  أزمــات  إدارة  على 

الأميركية التي يستند إليها تفوّقه العسكري ونفوذه 
الإقليمي.
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شهدت المــدن اليمنية، أمــس، تظاهرات 
حــاشــدة شـــارك فيها مــئــات الآلاف من 
الــيــمــنــيــن، الـــذيـــن أعــلــنــوا جــاهــزيــتــهــم 
ــالــــف الــــســــعــــودي  ــتــــحــ لـــلـــقـــتـــال ضـــــــدّ الــ
ــد، وتــــأيــــيــــدهــــم خـــــيـــــارات الــــــردّ  ــديــ ــجــ الــ
حة. 

ّ
خذها قواتهم المسل

ّ
والردع التي تت

وجــــــاءت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات اســتــجــابــة 
الــلــه«، عبد  لدعوة قائد حركة »أنــصــار 
الذكرى  بمناسبة  إليها  الحوثي،  الملك 
ــان الأقـــصـــى«،  ــوفــ الــثــالــثــة لــعــمــلــيــة »طــ
وهـــي خــرجــت فــي مــيــدان السبعين في 
الواقعة  المحافظات  ومــيــاديــن  صنعاء 
 
ً
ــرة الـــــحـــــركـــــة، مـــتـــحـــدّيـــة ــطــ ــيــ تــــحــــت ســ

ف الذي 
ّ
كث

ُ
القصف الجوي السعودي الم

اســتــهــدف صــنــعــاء وبــاقــي المــحــافــظــات. 
ووفــــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، فــــإن الــطــيــران 
الـــســـعـــودي تــعــمّــد تــنــفــيــذ عــــدة غــــارات 
العاصمة،  فــي  الشعبية  المسيرة  قبيل 
التجمّعات  مــن  قريبة  مناطق  وطـــاول 
في عدة محافظات، في محاولة لتفريق 
المــشــاركــن. إلا أن الأخــيــريــن ردّوا على 
مُــضــادّة للنظام  ذلــك بترديد شــعــارات 
بالندم.  المملكة  مــتــوعّــديــن  الــســعــودي، 
كــمــا هــاجــم المــتــظــاهــرون »حــلــف مــكــة«، 
ولى بالدعم من 

َ
مؤكدين أن غزة كانت أ

السعودية.
واستهدف الطيران السعودي بسلسلة 

الــطــيــران الــدولــيــة عــن تشغيل رحــات 
إلـــى المـــطـــارات الــســعــوديــة، إضــافــة إلــى 
ــدد مـــن دول الـــعـــالـــم، وعــلــى  تــحــذيــر عــ
رأسها الولايات المتحدة والهند ودول 
أوروبية عدة، مواطنيها من السفر إلى 
الــســعــوديــة، أو الاقـــتـــراب مـــن المــنــاطــق 

الحيوية فيها.
ميدانياً، تمكّنت »أنصار الله« من كسر 
السلفية  الفصائل  ذته 

ّ
نف كبير  هجوم 

الموالية للرياض، جنوبي مضيق باب 
المـــنـــدب. ووفــقــا لمــصــادر مــيــدانــيــة، فــإن 
»ألـــويـــة الــعــمــالــقــة«، مــســنــودة بــغــطــاء 
التقدّم  ف، حاولت 

ّ
مُكث جــوي سعودي 

نــــحــــو أطــــــــــراف مــــديــــريــــة ذوبــــــــــاب فــي 
ذت عدة هجمات، 

ّ
المضيق، ونف محيط 

مــنــذ فــجــر أمــــس، إلا أن قــــوات صنعاء 
ــاولات. وأكّـــــد ســريــع  ــحــ أفــشــلــت تــلــك المــ
»طــــــرد الـــتـــحـــشـــيـــدات الـــتـــابـــعـــة لــلــعــدو 
السعودي التي حاولت التقدّم من جهة 
ين خلال 

َ
المندب مرت لحج باتجاه باب 

ساعات«. وأعلن تمكّن قواته من تدمير 
أكــثــر مــن 22 مُـــدرّعـــة، و»قــتــل وإصــابــة 
الــعــدو«، بينهم  الــعــشــرات مــن عناصر 
عدد من القادة، مشيراً إلى وصول أكثر 
من 30 سيارة إسعاف إلى عدن، مُحمّلة 
بالقتلى والجرحى. وفي مأرب، شهدت 
ــبـــهـــات جــــنــــوب المـــديـــنـــة مـــواجـــهـــات  جـ
عـــنـــيـــفـــة انــــتــــهــــت بــــتــــراجــــع الـــفـــصـــائـــل 
التي  المهاجمة، وذلــك بحسب المصادر 

العمليات  تــنــســيــق  حـــن جــــدّد »مـــركـــز 
ــتـــواصـــل مــع  ــالـ ــيّ بـ ــنـ ــعـ الإنـــســـانـــيـــة« المـ
شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي الـــعـــالـــم، دعــوتــه 
إلى  إلى وقف رحلاتها  الشركات كافة 
الــســعــوديــة، أعــلــن الناطق بــاســم قــوات 
صنعاء، العميد يحيى سريع، إمكانية 
السماح بتشغيل رحــات إنسانية من 
مطار »الملك خالد« في الرياض، بشرط 
ــقـــوات للحصول  الـــتـــواصـــل مـــع تــلــك الـ
على تصريح مرور. وجاء ذلك في وقت 
استمرّ فيه عــزوف العديد من شركات 

ر
ّ
ه بالتحشيد للمعركة: مفاوضات تسليم تعز تتعث

ّ
السعودية توج

 المستقبلي
ّ

راً« في الرد
ْ

م
ُ

 ح
َ

»لا خطوط

ح عودة أميركية إلى الحرب
ّ

إيران ترج

»معهد دراسات الأمن القومي«: إسرائيل قاصرة عن الحسم الاستراتيجي

العلاقة مع أميركا عنواناً انتخابياً

تحذيرات إسرائيلية من فقدان »المظلة«

دافع بوتين عن الموقف الإيراني 

د لبزشكيان أن الصراع بدأ »بلا 
ّ

وأك

 ذنب من طهران«
ّ
أي

ت قوات صنعاء 
ّ

صد

محاولة فصائل الرياض 

م جنوبي باب 
ّ

التقد

المندب

ـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
ُ
الم

 عن 
ً
ــران، فــضــا ــ لــقــطــاع الــطــاقــة فـــي إيــ

تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال نــوعــيــة. غير 
ــذه الـــتـــقـــديـــرات نــفــســهــا تــتــحــدّث  أن هــ
ــوّل الــحــرب  عـــن قــلــق أمـــيـــركـــي مـــن تـــحـ
إلــى صــراع استنزافي طويل  الجديدة 
ــــد، لا يــضــمــن كــسْــر إرادة طــهــران،  الأمـ
الإيــرانــي عليه.  الـــردّ  علم طبيعة 

ُ
ت ولا 

فــي الاعــتــبــار أن أيّ تــســويــة مــتــوازنــة 
ــــام  ــم إسـ ــاهــ ــفــ نـــســـبـــيـــا عـــلـــى غــــــــرار »تــ
آبــاد«، لا تحظى بقبول واشنطن، وأن 
طـــهـــران تـــرفـــض، مـــن جــهــتــهــا، رفــضــا 
والــشــروط  للمطالب  الخضوع  قاطعاً 
الأميركية القصوى. وتضيف المصادر 
وإســــرائــــيــــل  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أن 
ستسعيان على الأرجح إلى استهداف 

علي حيدر

مــع مــــرور ثـــاث ســنــوات عــلــى الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
ــات الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي«  طــرح »معهد دراســ
)INSS( رؤيـــتـــه لمـــا اســتــقــرّ عــلــيــه مـــيـــزان الـــقـــوة في 
القومي لإسرائيل؛ وهــي رؤية  المنطقة وحــال الأمــن 
الإنجازات  أن  عنوانها  أساسية،  مفارقة  على  تقوم 
الــعــســكــريــة والــعــمــلــيــاتــيــة الـــواســـعـــة، يــقــابــلــهــا عجز 
إخــضــاع،  أو  استراتيجي،  إلــى حسم  ترجمتها  عــن 
فإسرائيل  مستقرّة.  وأمــنــيــة  سياسية  تــســويــات  أو 
التي أظهرت تفوّقاً عسكرياً وتكنولوجياً، وألحقت 
بعد  تتمكّن  لم  بقدرات خصومها،  أضــراراً جسيمة 
من تحويل هذه الإنجازات إلى واقع أمني يتناسب 

مع حجم القوة المستخدمة.
بحسب قــراءة المعهد، فإن السنوات الثلاث الماضية 
أظــهــرت الــتــطــوّر الكبير فــي قـــدرات جيش الاحــتــال 
التكامل بين الاستخبارات  الإسرائيلي، وخصوصاً 
والــنــيــران والمـــنـــاورة والــتــكــنــولــوجــيــا، والـــقـــدرة على 
مــتــعــدّدة. وإذ  فــي ســاحــات  تنفيذ عمليات متزامنة 
أتاح ذلك للجيش استعادة المبادرة العسكرية بعد 
إخفاق السابع من أكتوبر، وتوجيه ضربات واسعة 
إلــــى الــبــنــى الــعــســكــريــة والـــقـــيـــاديـــة لــلــخــصــوم، فــإن 
تمكّنه من إضعاف هــؤلاء لا يعني، بحسب المعهد، 
له، أو ضمان تغيير إرادته 

ّ
إنهاء التهديد الذي يمث

وإجباره على الامتناع من إعادة بناء قدراته.
ى هذه المفارقة في ساحات المواجهة المختلفة. 

ّ
وتتجل

ففي لبنان، لم تؤدِّ الضربات التي تعرّض لها »حزب 

إلــى تسوية نهائية  أو  العسكري،  الحسم  إلــى  الله« 
ــة. وفــي  ــادلـ ــعـ تـــكـــون كــفــيــلــة بــشــطــب المـــقـــاومـــة مـــن المـ
سياسياً  واقعاً  العسكرية  العمليات  تنتج  لم  غــزة، 
أمّــا  القطاع.  مستقبل  لحسم  يمهّد  مستقرّاً  وأمنياً 
فــي مــواجــهــة إيــــران، فــلــم تـــؤدِّ الأضــــرار الــتــي لحقت 
بقدرات عسكرية محدّدة، إلى إزالة التهديد الإيراني، 
أو إحــــــــداث تــغــيــيــر حــــاســــم فــــي حـــســـابـــات طـــهـــران 
الاستراتيجية. وتكشف المقارنة بين هذه الساحات 
أن إســرائــيــل لا تـــواجـــه مـــجـــرّد تـــعـــدّد فـــي الــجــبــهــات 
 

ّ
الــعــســكــريــة، بــل فــي مـــعـــادلات الـــصـــراع أيــضــا؛ فلكل

وقدرته  قــوّتــه،  ومــصــادر  وحساباته،  بنيته،  خصم 
امتلاك  فإن  المجمل،  الخسائر. وفي  امتصاص  على 
ـــرة فـــي ســاحــات 

ّ
ــقـــدرة عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات مـــؤث الـ

مــخــتــلــفــة، لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الـــقـــدرة عــلــى إعـــادة 
الأهــداف  وفــق  والأمنية،  السياسية  بيئتها  تشكيل 

الإسرائيلية.
ـــضـــح مــــن قـــــــراءة المــعــهــد، 

ّ
ــدّم، يـــت ــ ــقـ ــ ـ

َ
ــانـــب مــــا ت ــــى جـ إلـ

ــازات الــعــســكــريــة لـــم تــنــتــج تــعــزيــزاً لــلــردع  أن الإنــــجــ
الإسرائيلي وفــق ما كــان مــأمــولًا؛ إذ إن هــذا العامل 
ــر أيــضــا بــتــقــديــرات الــخــصــوم لكلفة المــواجــهــة، 

ّ
يــتــأث

بقدرتهم  وثقتهم  الخسائر،  لتحمّل  واســتــعــدادهــم 
على الصمود وإعادة البناء. ومن هنا، تشتدّ حاجة 
مــتــكــرّرة لمنع خصومها من  إلــى عمليات  إســرائــيــل 
استعادة إمكاناتهم، نظراً إلى أن العمليات السابقة 
تــكــرار اســتــخــدام  ــا مستقراً يغني عــن  لــم تنتج ردعـ
الـــقـــوة. كـــذلـــك، يــنــبّــه المــعــهــد إلــــى الأعـــبـــاء المــتــزايــدة 
للحرب الطويلة، وفي مقدّمها الضغط على القوات 

الــنــظــامــيــة والاحـــتـــيـــاط، وتــآكــل الــجــاهــزيــة، ونقص 
المحافظة  الــغــيــار، وصعوبة  الــذخــائــر وقــطــع  بعض 
عــلــى الــتــعــبــئــة الــبــشــريــة لــفــتــرات مــمــتــدّة. ولا تعني 
هـــذه المـــؤشـــرات فــقــدان الــجــيــش قــدرتــه عــلــى الــقــتــال، 
وإنما ارتفاع كلفة المحافظة على تفوّقه واستعداده 

لمواجهات لاحقة.
الــزمــن، فهو لا يعمل بالضرورة لمصلحة  أمّــا عامل 
ــــوى عــســكــريــا؛ فــإســرائــيــل تــحــتــاج إلــى  الـــطـــرف الأقــ
الأمــنــي،  الــواقــع  لتغيير  نــتــائــج نهائية ومــســتــدامــة 
وجودهم،  على  الحفاظ  خصومها  يكفي  قد  بينما 

ومنع العدو من تحقيق أهدافه.
مترافقاً  العملياتي  التفوّق  استمرار  يبدو  وهــكــذا، 
مع استنزاف استراتيجي متصاعد؛ وهو ما يعزوه 
المــعــهــد إلـــى غــيــاب الــغــايــات الــســيــاســيــة الــواضــحــة. 
عاجز  لكنه  الخصوم،  إضــعــاف  يستطيع  فالجيش 
يعكس  فيما  تسويات سياسية،  إنتاج  عن  بمفرده 
ر بين المستويين السياسي والعسكري صعوبة 

ّ
التوت

المــواءمــة بــن الأهـــداف والــوســائــل والمــــوارد؛ علماً أن 
بعض الأهــــداف نفسها قــد تــكــون أبــعــد مــمّــا تسمح 
هذه  تــداعــيــات  ــظــهــر 

َ
وت بتحقيقه.  العسكرية  الــقــوة 

استطلاع  ففي  أيضاً؛  الداخلية  الجبهة  في  الفجوة 
ــران المـــاضـــي، وصــــف 42% من  ــزيـ لــلــمــعــهــد خــــال حـ
المستطلعين وضع الأمن القومي بأنه سيّئ أو سيّئ 
جــداً، فــي مقابل 20% اعــتــبــروه جيداً أو جيداً جــداً؛ 
ــي مــحــدوديــة انــعــكــاس الإنـــجـــازات 

ّ
ــر الــــذي يــجــل الأمــ

الــعــســكــريــة عــلــى الـــشـــعـــور بــــالأمــــن، وثـــقـــة المــجــتــمــع 
بجدوى استمرار الحرب.

بيِّ المصادر أنه في 
ُ
وفي هذا الإطار، ت

حــال وقــوع أيّ عــدوان أميركي جديد، 
ة الـــردّ الإيــرانــيــة ستقوم على 

ّ
فــإن خط

للحرب«،  الجغرافي  النطاق  »توسيع 
و»مُضاعفة  الزمني«،  مداها  و»إطــالــة 
المستويَين  تكاليفها وتداعياتها على 
 أنـــه »لــن 

ً
ــدولـــي«، مـــؤكّـــدة الإقــلــيــمــي والـ

تكون هناك أيّ خطوط حمر بالنسبة 
إلى إيران«.

ــرة  ــيــ ــارع وتــ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمّ ذلـــــــــك، تـ ــ ــــضـ ــي خـ ــ فــ
الــتــنــســيــق بـــن طـــهـــران ومـــوســـكـــو؛ إذ 
الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي، مــســعــود 
بزشكيان، بنظيره الروسي، فلاديمير 
قــبــل   - أمـــــس  ـــن، مـــســـاء أول مــــن  بــــوتـ
ــــقــــرّر -، على 

ُ
يــــوم واحــــد مـــن المـــوعـــد الم

ة« 
ّ
هــامــش قــمّــة »رابــطــة الـــدول المستقل

فــــي تـــركـــمـــانـــســـتـــان. وتـــكـــمـــن الأهــمــيــة 
إبــداء روسيا  في  للقاء  الاستراتيجية 
اســـتـــعـــداداً واضـــحـــا لــلــعــب دور فــاعــل 
ــاء الــــحــــرب، و»اتــــخــــاذ  ــهــ ــار إنــ فــــي مـــسـ
ــــة« فــــي هـــذا  ـ

ّ
ــاف ــ ــة كـ ــ ــــازمـ الإجـــــــــــراءات الـ

ــده بــوتــن نفسه.  ــ الاتـــجـــاه، وفـــق مــا أكّ
ــقــدّم، بل دافع 

َ
ت ولــم يكتفِ الأخير بما 

بصراحة عن الموقف الإيــرانــي، مشيراً 
»الجهود الحقيقية«  إلى إدراك بلاده لـ
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا طـــــهـــــران لــــوضــــع حــــدّ 
لــلــصــراع، الــذي »بــدأ مــن دون أيّ ذنب 
إيـــران«، بحسب قوله. ومن  من جانب 
أكّـــد بزشكيان حــرص طهران  جــانــبــه، 
ــنــا( 

ّ
على إنــهــاء الــحــرب، لافــتــا إلــى »)أن

مُــقــتــرحــات، وردّ الأمــيــركــيــون  قــدّمــنــا 
ــات جـــــديـــــدة، وقــــــد أدخـــلـــنـــا  ــرحـ ــتـ ــقـ ــمُـ بـ
ــرّر، بعد  ــقــ ــ

ُ
تــعــديــاتــنــا عــلــيــهــا. ومـــن الم

الــنــهــائــيــة، أن  الانــتــهــاء مــن صياغتها 
النقاط  لجمع  الــوســطــاء  عــبــر  نجلس 
والـــتـــوصّـــل إلـــى خـــاصـــة«. كـــذلـــك، بــدا 
لافتاً إعلان »الكرملين« أن بزشكيان لم 
ينقل، من خلال الاجتماع ببوتين، أيّ 
رسالة إلى ترامب، ما يؤكد أن جوهر 
الثنائي  التنسيق  على  انــصــبّ  اللقاء 

بين طهران وموسكو.
والــجــديــر ذكــــره أن الــقــمّــة الــروســيــة - 
الإيــرانــيــة أتــت بعد ســاعــات قليلة من 
تــغــريــدة نــشــرهــا تـــرامـــب عــبــر مــنــصّــة 
»إكــــس«، أكّـــد فيها وجـــود مــفــاوضــات 
 هجوماً 

ّ
: »إننا لن نشن

ً
مع إيران، قائلا

عــلــى إيـــــــران، بـــــأيّ حــــال مـــن الأحــــــوال، 
قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
للكونغرس في 3 تشرين الثاني«. ومع 
ذلك، يرى بعض المراقبين أن احتمالية 
ــرامــــب حـــول  أن تـــكـــون تـــصـــريـــحـــات تــ
»تــوقــيــت الـــهـــجـــوم«، مـــجـــرّد »خـــدعـــة« 
تكتيكية تــهــدف إلـــى تــهــدئــة الأســـواق 
العالمية وإدارة أسعار الطاقة، المرتفعة 

جداً.

بزشكيان التقى بوتين قبل يوم من الموعد المقرر على هامش قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان )أ ف ب(

ملايين اليمنيين خرجوا إلى الشوارع مؤكدين استعدادهم للقتال ضد السعودية )أ ف ب(

ث خلال 
ّ

أقوى منافسي نتنياهو، غادي آيزنكوت، يتحد

مناسبة انتخابية في الخضيرة )أ ف ب(

الحصار  يشمل  بما   - والاســتــنــزافــي« 
 من 

ً
ــيــة

ّ
الــبــحــري والــعــقــوبــات -، مــتــوخ

ورائه إنهاك قدرات إيران.
على أن المصادر تؤكّد أن الرؤية الغالبة 
ــــي مــقــدّمــتــهــا  ــات، وفــ ــ ــــسـ ــؤسّـ ــ داخـــــــل المـ
»المجلس الأعلى للأمن القومي«، تميل 
على  الحرب  تجدّد  ترجيح خيار  إلــى 
ســيــنــاريــو الــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق، أخــذاً 

القوة العسكرية لا يضمن، بالضرورة، 
ــيـــق الأهـــــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقـ تـــحـ
الــرئــيــس  إدارة  فــــإن  الـــكـــبـــرى. وعـــلـــيـــه، 
ــب، ورغـــــم  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــال ــ الأمـــــيـــــركـــــي، دونــ
تمسّكها بخطاب التهديد واستعراض 
بدي حذراً استراتيجياً في ما 

ُ
القوة، ت

صل بقرار الحرب، وهي على الأرجح 
ّ
يت

ثِــر خيار »الضغط الأقصى 
ْ
تــؤ تــزال  لا 

طهران - محمد خواجوئي

ــة مــــــــــآلات الــــحــــرب  ــيــ ــابــ ــبــ  ضــ
ّ

فــــــي ظــــــــل
الإيرانية - الأميركية، تشير التقديرات 
الصادرة عن الأجهزة الأمنية الإيرانية 
احتمال  أن  إلــى  الــقــرار،  المعنيّة بصنع 
نــــشــــوب حــــــرب أوســــــــع بــــــات مُـــرجّـــحـــا 
لــلــغــايــة، الأمــــر الــــذي دفــــع طـــهـــران إلــى 
إعـــــان جــاهــزيــتــهــا الــكــامــلــة لمــواجــهــة 
مرحلة جديدة من التصعيد. ومع ذلك، 
تـــزال إيـــران متمسّكة بفتح كـــوّة في  لا 
ــقــرّر 

ُ
جـــدار الــدبــلــومــاســيــة، حــيــث مــن الم

ــام  أن تــنــقــل عــبــر الـــوســـطـــاء، خـــال الأيـ
المــقــبــلــة، ردّهـــــا الــرســمــي عــلــى المــوقــف 

ة 
ّ
سمّى »خط

ُ
الأميركي من مقترحها الم

الأيام السبعة«. وعلمت »الأخبار«، من 
ين 

َ
ثمّة رؤيت أن  لعة، 

ّ
أمنية مط مصادر 

تسودان أروقــة صنع القرار في إيــران: 
ــدّ أصـــحـــابـــهـــا الـــتـــطـــوّرات  ــعـ الأولــــــــى، يـ
الــراهــنــة »تــحــشــيــداً عــســكــريــا« يستبق 
جولة جديدة من التصعيد، ويربطون 
ــتــغــيّــرات 

ُ
بــن الــتــحــرّكــات المــيــدانــيــة والم

انتخابات  ي 
َ
كاستحقاق  - السياسية 

والانتخابات  الإسرائيلي  »الكنيست« 
 ،- »الــكــونــغــرس« الأمــيــركــي  لـــ النصفية 
معتبرين ما يجري الآن تمهيداً فعلياً 
لمواجهات أوسع في الفترة التي تسبق 

الانتخابات أو تليها.
الثانية  المــقــاربــة  المــقــابــل، تستند  وفــي 
إلى منطق »حسابات التكلفة والعائد«، 
، في ضوئها، تراجع احتمالات 

ً
مرجّحة

اندلاع حرب شاملة. وينطلق أصحاب 
ــذا الــــطــــرح مــــن أن تـــجـــربـــة الـــحـــروب  ــ هـ
الأخيرة أثبتت أن الركون الحصري إلى 

قالت إن تلك الفصائل فشلت أيضاً في 
إحــراز تقدّم في جبهة حرض وميدي، 

خلال 48 ساعة.
أمّا مدينة تعز، فتمكّنت قوات صنعاء، 
أمس، من إحراز تقدّم كبير في بوابتها 
ر المفاوضات 

ّ
الغربية، بالتزامن مع تعث

الجارية بشأن تسليم المدينة من دون 
قتال. ووفقاً لمصادر محلية في المدينة 
تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن »توجيهات 
سعودية صدرت إلى الموالين للرياض 
داخـــل تــعــز بــرفــض أي مــســاعٍ لتسليم 
للمملكة  تابعة  وإن »فصائل  المدينة«، 
أنشأت تحصينات في الأحياء الواقعة 
ــداداً لـــلـــقـــتـــال«.  ــعــ ــتــ ــتــــمــــاس، اســ عـــلـــى الــ
ــوقــــف  المــ أن  ــن  ــ مــ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ رت 

ّ
وحـــــــــــــذ

ــقــــوط مـــديـــريـــات  الــــعــــســــكــــري، بـــعـــد ســ
وتقدّم  كافة،  الجنوبي  المحافظة  ريــف 
ــاه الـــبـــوابـــة  ــ ــجـ ــ ــــي اتـ ــه« فـ ــ ــلـ ــ »أنـــــصـــــار الـ
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لــلــمــديــنــة، يجعل 

المــواجــهــات مُــكــلِــفــة عــلــى المــديــنــة، التي 
يسكنها نحو 3 ملايين نسمة. وكانت 
ــى من 

ّ
عـــرضـــت صــنــعــاء عــلــى مـــن تــبــق

وعسكرية  وسياسية  حزبية  قــيــادات 
مـــوالـــيـــة لـــلـــريـــاض فــــي تـــعـــز، الـــخـــروج 
الآمـــن مــع أســرهــم وســاحــهــم الخفيف 
ووسائل النقل الخاصة بهم، أو البقاء 
 
ّ
العام. لكن العفو  قــرار  والاستفادة من 

ــفـــاوضـــات الـــتـــي يـــقـــودهـــا مـــن طــرف  المـ
صـــنـــعـــاء عـــضـــو »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
السامعي،  )الــحــاكــم(، سلطان  الأعــلــى« 
ــــاوي، مــع  ــــسـ ومـــحـــافـــظ تـــعـــز، أحـــمـــد المـ
الــشــيــخ مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن عــثــمــان 
ــرت، 

ّ
ــر، تــعــث كــوســيــط لـــدى الــطــرف الآخــ

وهـــو مــا أرجــعــتــه المـــصـــادر إلـــى رفــض 
ــل،  ــ ــامـ ــ وكــــــيــــــل المـــــحـــــافـــــظـــــة، عـــــــــــارف حـ
والقيادي في حزب »الإصلاح«، حمود 
إليه،  ــشــار 

ُ
الم العرض  المخلافي،  سعيد 

 المــصــادر 
ّ
بــتــوجــيــهــات ســـعـــوديـــة. لــكــن

العسكري في  المــوقــف  أن  شـــدّدت على 
القتال،  المدينة  تجنيب  يستدعي  تعز 
خاصة بعد تقدّم »أنصار الله«، بشكل 
للمدينة  الغربية  الــبــوابــة  نحو  كبير، 
الــنــوازل  منطقة  على  سيطرتها  إثــر   -
ــة عــلــيــهــا من 

ّ
وعــــدد مـــن المــنــاطــق المــطــل

ــاه الـــغـــربـــي -، وكــــذلــــك وصــــول  ــ ــجـ ــ الاتـ
ــة إلــــــى مــنــطــقــة  ــركــ طــــائــــع قــــــــوات الــــحــ
الــضــبــاب، واقــتــرابــهــا مـــن الإصــاحــيــة 

المركزية الواقعة في الأطراف الغربية.

الحدثعلى الغلاف

غــــــــارات عـــــــدداً مــــن المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة 
بــالــســكّــان فــي صــنــعــاء. ووفــقــا لمصادر 
ــغـــارات أدّت إلـــى ســقــوط  طــبــيــة، فـــإن الـ
ضحايا مدنيين في حيّ الأعناب غربي 

العاصمة.
ــغــــارات الــهــســتــيــريــة  وتـــزامـــنـــت هــــذه الــ
مــع اســتــمــرار »أنــصــار الــلــه« فــي إربــاك 
عــدد من  السعودي في  الطيران  حركة 
مطارات المملكة، وتأكيدها العزم على 
إطــبــاق الــحــظــر الــجــوي عــلــى الأخــيــرة، 
بالمطارات. وفي  المطارات  وفقاً لمعادلة 



الطالبية توسيع تحرّكاتها وصولًا إلى 
ر فــي الــعــشــريــن من  ــراب دولـــي مُــقــرَّ إضــ
أعلنته  مــا  وفــق  المقبل،  الثاني  تشرين 

مجموعات مشاركة في التعبئة.
ــات المــرتــبــطــة  ــركـ ــتـــحـ ــدّت الـ ــ ــتـ ــ كــــذلــــك، امـ
بالتعليم إلى دول أوروبية أخــرى، وإن 

اخــتــلــفــت دوافــعــهــا المـــبـــاشـــرة، إذ دعــت 
تــنــظــيــمــات طــالــبــيــة فــــي الـــيـــونـــان إلـــى 
الاحتجاج اعتراضاً على دمج الفصول 
فيما شهدت  التحتية،  البنية  وتدهور 
تظاهرة  الـــجـــاري،  الشهر  دبــلــن، مطلع 
أكــــثــــر مــــن 1500 طـــالـــب،  فــيــهــا  شـــــــارك 
التعليم  تــكــالــيــف  بــخــفــض  لــلــمُــطــالــبــة 
الـــجـــامـــعـــي وتـــوفـــيـــر الـــســـكـــن الــطــالــبــي 
المــيــسّــر. وتــأتــي هــذه الاحــتــجــاجــات في 
الأوروبية  الحكومات  فيه  تواجه  وقــت 
ــدة لإعـــــــــــادة تـــرتـــيـــب  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ضــــغــــوطــ
أولويات الإنفاق العام، وذلك تحت تأثير 

مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب بـــاســـتـــخـــدام الـــغـــاز 
ــاه  ــيــ ـــم المــ ـــيــ ــراطــ ــ ــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع وخـ

ُ
الم

التحركات  تسبّبت  أيــضــا،  والـــهـــراوات. 
في اضطرابات واسعة في أنظمة النقل 
والخدمات المرتبطة بها؛ إذ كانت إدارة 
مطار بروكسيل أعلنت إلغاء نحو 140 
مــشــاركــة عاملين  رحــلــة جــويــة نتيجة 
الأرضية  للخدمات  »أليزيا«  في شركة 
رت نحو أربعين 

ّ
في الإضــراب، فيما تأث

فــي المــئــة مــن رحـــات الخطوط الجوية 
ــدمـــات  ـــصـــت خـ

ّ
ــا تـــقـــل ــمـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة. كـ

المترو والترام والحافلات في العاصمة 
والأقاليم، مع استعداد النقابات لتنظيم 

تحرّك جديد الإثنين المقبل.
وفي إيطاليا، التي وصلت إليها أصداء 
ــت 

ّ
ــي الأخـــــــــــرى، تــبــن ــ الاحــــتــــجــــاجــــات هـ

مـــجـــمـــوعـــات طـــالـــبـــيـــة شــــعــــار »لــنــفــعــل 
كما فــي فــرنــســا«، وبــــدأت، منذ الإثنين 
المـــاضـــي، احــتــال مــؤسّــســات تعليمية 
وتــنــظــيــم تــجــمّــعــات واعـــتـــصـــامـــات في 
تــوريــنــو ورومـــــا ونــابــولــي وبــولــونــيــا. 
وتــطــالــب الــتــنــظــيــمــات الــطــالــبــيــة، وفــي 
الطالبية  »المعارضة  مة 

ّ
منظ مقدّمتها 

ــادة الاســـتـــثـــمـــارات في  ــزيــ ــلـــة«، بــ الـــبـــديـ
المــبــانــي المــدرســيــة وتــحــســن الــخــدمــات 
التعليمية، كما بإعطاء التعليم أولوية 
ــام مـــقـــارنـــة بــالــنــفــقــات  ــعـ ــفــــاق الـ فـــي الإنــ
الفرنسية  المدرسة  العسكرية. وشهدت 
ــارك فيه نحو 150  ــا تحركاً شـ فــي رومـ
طالباً تضامناً مع زملائهم الفرنسيين، 
ــا عــــلــــى زيــــــــــــادة الـــــرســـــوم  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
المــــدرســــيــــة، فــيــمــا تــعــتــزم الــتــنــظــيــمــات 
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مــع دخـــول الاحــتــجــاجــات الطالبيّة في 
ساع دائرة 

ّ
فرنسا أسبوعها الثالث، وات

المـــشـــاركـــة فــيــهــا مـــن المــــــدارس الــثــانــويــة 
إلــــى الــجــامــعــات والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، 
ــداء الانـــتـــفـــاضـــة تــنــتــقــل إلــى  ــ ــ ــدأت أصـ ــ بــ
دول أوروبــيــة أخـــرى، بخاصة بلجيكا، 
الـــــتـــــي شــــــهــــــدت، الأســـــــبـــــــوع الــــــجــــــاري، 
مواجهات  لتها 

ّ
تخل طالبيّة،  تــحــرّكــات 

ــا تــــحــــرّك نــقــابــي  ــهـ ــقـ ــة، ورافـ مــــع الـــشـــرطـ
واســــع فـــي الــعــاصــمــة ضــــدّ الــســيــاســات 
المالية للحكومة الفيدرالية. وكانت تلك 
التحرّكات انطلقت مطلع الشهر الجاري، 
وتركّزت في مدينة لييج - شرقي البلاد 
- وبروكسيل ومدن أخرى ضمن المناطق 
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة. وعــلــى الــرغــم من 
فإن  الفرنسي،  بالحدث  المحتجّين  ر 

ّ
تأث

أســبــاب الــغــضــب البلجيكي تــعــود إلــى 
أقــرّهــا، في  إصلاحات تعليمية داخلية 
والونيا  اتحاد  برلمان  الماضي،  حزيران 
المــســؤول عن  الكيان  - بروكسيل، وهــو 
البلجيكي  المجتمع  فــي  التعليم  إدارة 

الناطق بالفرنسية.
وتشمل الإصلاحات، التي تقودها وزيرة 
التعليم فاليري غلاتيني، المنتمية إلى 
الليبرالية«،  الإصلاحية  »الحركة  حزب 
برنامجاً لتوفير نحو 500 مليون يورو 
مـــن الإنـــفـــاق الـــعـــام بــحــلــول عــــام 2029، 
 بميزانية تعليمية بلغت 10.65 

ً
مُقارنة

مــلــيــارات يــــورو عـــام 2025. كــمــا تشمل 
ــــوم الـــســـنـــويـــة لــلــتــســجــيــل  ــــرسـ زيــــــــادة الـ

 بــتــمــرّد الــنــقــابــات 
ً
ــا

ّ
تــحــدّيــا آخـــر مــتــمــث

ــمــت، أمــــس، تحرّكاً 
ّ
الــعــمــالــيــة، الــتــي نــظ

وطنياً ضــدّ مشروع مــوازنــة عــام 2027 
م 

ّ
والتدابير التقشفية المرتبطة به. ونظ

البلجيكيين«  للعمال  الــعــام  »الاتـــحـــاد 
المركزية  بروكسيل  محطة  مــن  مسيرة 
جاه محطة الجنوب، بينما اختار 

ّ
في ات

التظاهر  المسيحية«  النقابات  »اتــحــاد 
أمام مقارّ الأحزاب المشاركة في ائتلاف 
بحماية  الاتــحــادان  ويطالب  الحكومة. 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــعــائــات، والحفاظ 
عــلــى نـــظـــام الـــربـــط الــتــلــقــائــي لــأجــور 
ــادات  ـــنْ زيــ

َ
ــار، مـــعـــارِض ــعـ بــمــؤشــر الأسـ

والأجــهــزة الأمنية، وذلــك عندما تجمّع 
مئات الطلاب أمام المؤسّسات التعليمية 
ــوا مــــداخــــل المــــــــــدارس وقـــطـــعـــوا  ــقــ ــلــ وأغــ
الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، قــبــل أن تــتــطــوّر 
بــعــض الــتــحــرّكــات إلـــى أعــمــال تخريب 
ــال حـــرائـــق وتــحــطــيــم واجـــهـــات  ــعــ وإشــ
ــل، اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مــــتــــاجــــر. وفـــــــي المـ
سيل للدموع وخراطيم 

ُ
الشرطة الغاز الم

المياه لتفريق مجموعات من المحتجّين، 
غلقت محطة القطارات الرئيسية 

ُ
فيما أ

مؤقتاً، ووُجّــهــت إنـــذارات إلــى أصحاب 
 الـــتـــجـــاريـــة بـــإقـــفـــال مــتــاجــرهــم 

ّ
المــــحــــال

مبكراً. وفــي حين ارتفع عــدد الموقوفين 
فــــي المـــديـــنـــة إلـــــى 194 شــخــصــا حــتــى 
قـــــاصـــــراً، مــع  بــيــنــهــم 114  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
تسجيل إصابة 43 شرطياً، وفق تقارير 
ية، أفادت وكالات الأنباء لاحقاً بأن 

ّ
محل

حصيلة الاعتقالات تجاوزت 200.
ـــــــــع تـــصـــاعـــد المـــــواجـــــهـــــات، رئـــيـــس 

َ
ودف

بلدية لييج ويــلــي ديــمــيــر، إلــى إصــدار 
أكــثــر من  يمنع تجمّع  استثنائي  قـــرار 
ــن الــعــامّــة  ــاكــ ثـــاثـــة أشـــخـــاص فـــي الأمــ
اعتباراً من  المدينة، وذلــك  ضمن نطاق 
الثامن وحتى السادس عشر من الشهر 
الـــجـــاري. ودافــــع ديمير عــن الإجــــراءات 
الأمــنــيــة بــاعــتــبــارهــا ضــروريــة لحماية 
السكان والممتلكات، مع إبداء استعداده 
ــلــي الـــطـــاب، فـــي حين 

ّ
لــلــحــوار مـــع مــمــث

الإجــــراءات  تشديد  أن  ناشطون  اعتبر 
الأمنية من شأنه رفع مستوى التوتر.

وتأتي الاحتجاجات الطالبية في وقت 
ــارت دي ويــفــر  ــ تــــواجــــه فــيــه حــكــومــة بــ

ى
ّ

بلجيكا وإيطاليا بعد فرنسا: عدوى الغضب  الأوروبي  تتفش

 أزرق«
ّ

»مد عات بـ
ّ

انتخابات أميركا: لا توق

انطلاق الاقتراع الحضوري المبكر

تغيير رئاسة البرلمان

مسار تكريس 

م
ّ

حاصصة يتقد
ُ

الم

ت التحركات 
ّ

امتد

المرتبطة بالتعليم إلى 

دول أوروبية أخرى، 

وإن اختلفت دوافعها 

المباشرة

بدأ بعض المرشحين 

»الجمهوريين«، أخيراً، 

النأي بأنفسهم عن 

ساكن البيت الأبيض

ــي الـــــدائـــــرة الـــســـابـــعـــة بــن  الــــجــــاريــــة فــ
النائب »الجمهوري« الحالي، والمدعوم 
مــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي، تـــوم بــاريــت، 
لورانس،  وليام  البيئي  الناشط  وبــن 
ــحــن المستقلين، 

ّ
المــرش المــحــســوب عــلــى 

غــزة،  فــي  الجماعية  لــإبــادة  المناهض 
والمــــؤيّــــد لـــاعـــتـــراف بـــدولـــة فــلــســطــن، 
ـــ22   عــن المــنــافــســة فــي الـــدائـــرة الـ

ً
فــضــا

في  الثامنة  والــدائــرة  كاليفورنيا،  فــي 
كولورادو.

ع حزبياً 
ّ
أمّا في مجلس الشيوخ، الموز

بين 53 »جمهورياً« و47 »ديمقراطياً«، 
ــذي تــبــلــغ ولايــــة الــعــضــو فــيــه ســتّ  ــ والـ
ــع »الــديــمــقــراطــيــون«، 

ّ
ــنـــوات، فــيــتــمــت سـ

ــا لأرقـــــــــــــام اســـــتـــــطـــــاع الــــتــــقــــريــــر  ــ ــقــ ــ وفــ
نــفــســه، بــأفــضــلــيــة أيــضــا عــلــى حــســاب 
السباقات  فــي  »الــجــمــهــوريــن«، وذلـــك 
ــا عــلــى 35  ــرّر إجـــراؤهـ ــقـ ـ

ُ
الانــتــخــابــيــة الم

مــقــعــداً مـــن أصــــل مـــئـــة. ومــــن بـــن تلك 
الــســبــاقــات، عــشــرة يبلغ فيها الــصــراع 
ــدان  ــعــ ــقــ الانـــــتـــــخـــــابـــــي أوجـــــــــــــه، هـــــــي مــ
ــيـــان« أحــدهــمــا  ــقـــراطـ ــمـ يــشــغــلــهــمــا »ديـ
فــــي ولايـــــــة مـــيـــشـــيـــغـــان، و8 يــشــغــلــهــا 
ــات ما  ــ »جــمــهــوريــون« حــالــيــا فـــي ولايـ

وأيوا وميشيغن ومونتانا وكارولينا 
ــســــاس وفـــيـــرجـــيـــنـــيـــا  ــكــ ــة وتــ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
ــدا. وفـــــي حــن  ــ ــــوريـ ــلـ ــ ويـــســـكـــنـــســـون وفـ
يبدو البرنامج الانتخابي للمرشحين 
قضايا  على  منصبّاً  الــدوائــر  تلك  فــي 
بقضايا  الاهتمام  عن  وبعيداً  محلية، 
العربي-  كالصراع  الــدولــيــة،  السياسة 
الــشــرق الأوســط،  الإسرائيلي وحـــروب 
ــولــي اهتماماً 

ُ
تــبــرز ســبــاقــات أخــــرى ت

لعناوين خارجية، من بينها المنافسة 

طرابلس - الأخبار

لــه، صفحة رئاسة  البلاد مقرّاً  خذ من شــرق 
ّ
الــذي يت الليبي،  الــنــواب  طــوى مجلس 

فاً للأخير، الثلاثاء الماضي. وجاء 
َ
عقيلة صالح له، بانتخابه الصالحين عبد النبي خل

 له، ومصباح دومة نائباً ثانياً، 
َ

انتخاب عبد النبي رئيساً، وطارق الأشتر نائباً أوّل
راً، بعد يوم واحــد من تصويت 98 نائباً - خلال جلسة حضرها  وزايــد هدية مُقرِّ
102 نائب - على تعديل لائحة المجلس الداخلية وتشكيل هيئة رئاسة جديدة له، في 
مقابل إنهاء عمل مكتب الرئاسة الحالي الذي يقوده صالح. وإذ تأتي هذه الخطوة 
والإقليمية  المحلية  التحرّكات  تــســارع  مــع  تتزامن  فهي  داخلية،  توافقات  بموجب 
والدولية للدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات، تتبعها عملية إعادة 
تشكيل للسلطة وهيكلة لمؤسّسات الدولة التي لم تعرف الاستقرار منذ سقوط نظام 

معمر القذافي في عام 2011.
 إخراج صالح من رئاسة المجلس من اعتراضات داخل البرلمان؛ إذ رفضت 

ُ
ولم يخل

العاصمة  إلــى عقد جلسة في  أصــوات نيابية الاعــتــراف بنتيجة التصويت، ودعــت 
لعة تحدّثت إلى 

ّ
 أن هذه الاعتراضات لا تبدو كفيلة، وفقاً لمصادر مُط

ّ
طرابلس. إلا

ل ورقة ضغط تسعى 
ّ
»إحداث تغيير فعلي في المشهد، بقدر ما تشك »الأخبار«، بـ

مسِك بها إلى توظيفها في الترتيبات المقبلة، ولا سيما على مستوى 
ُ
الأطراف التي ت

للمجلس  الداخلية  اللائحة  المصادر نفسها، فإن تعديل  القبلي«. وبحسب  التمثيل 
القائد  بعلم  بعضها  كــان  التصويت،  تــشــاوريــة سبقت جلسة  لــقــاءات  »عقب  جــاء 
العسكري خليفة حفتر، الذي يمهّد نجله لخلافته في قيادة الجيش«. ومن جهته، 
النواب  البرلمان وعودته إلى مقاعد  يراهن صالح على »خروجه الهادئ من رئاسة 
ح 

ّ
ين قد يفيدان طموحه السياسي، ولا سيما عند فتح باب الترش

َ
باعتبارهما عامل

التي »لا تستبعد أن يخوض  الرئاسية«، وذلك وفقاً للمصادر نفسها  للانتخابات 
صــالــح الــســبــاق، مــا لــم يــدخــل فــي تحالف أوســـع لــلــوصــول إلــى السلطة بصيغتها 

الجديدة التي يجري العمل على ترتيبها راهناً«.
ع 

ّ
ورغم الخلافات داخل مجلس النواب، فإن المسار الحالي، الذي يدعم الاتفاق الموق

في الـ30 من آب الماضي بين »حكومة الوحدة الوطنية« وقوات حفتر، المعروف باسم 
ينصّ  إذ  المقبلة،  السياسية  للتحرّكات  الناظم  الإطـــار  يكون  أن  إلــى  جه 

ّ
يت  ،»4+4«

الاتفاق، الذي كان أثار أخذاً ورداً خلال رئاسة صالح للمجلس، على تشكيل سلطة 
جديدة خلال عامَين، إلى جانب حكومة موحّدة تمهّد لإجراء الانتخابات؛ وهو ما لا 
 استمرار الخلافات حول تحاصص النفوذ والتمثيل 

ّ
 في ظل

ً
يبدو الطريق إليه سهلا

بين الشرق والغرب. وفي هذا السياق، تبدو الأطــراف أقرب إلى قبول الصيغة التي 
وقت  في  بولس،  الأفريقية، مسعد  للشؤون  الأميركي  الرئيس  يطرحها مستشار 
واصِل فيه المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، مشاوراتها مع الأطــراف الإقليمية - ومن 

ُ
ت

رتقبة أمام مجلس الأمن 
ُ
بينها مصر وتونس اللتان زارتهما -، وذلك قبل إحاطتها الم

في 14 تشرين الأول الجاري.
ــجــه الأنـــظـــار إلـــى جــلــســاتــه المــقــبــلــة، ومـــا إذا كــان 

ّ
وبــالــعــودة إلـــى مجلس الـــنـــواب، تــت

ن من إكمال النصاب القانوني وتمرير القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية 
ّ
سيتمك

القوانين عبر   »احتمال تمرير هذه 
ّ

لها. ووفقاً للمصادر، يظل والتعديلات المطلوبة 
المرحلة  فــي  الأرجـــح  السيناريو  يــبــدو  لا  أنــه   

ّ
إل قائماً،  وخــارجــيــة  أممية  تفاهمات 

م كانتقال   السعي إلى إبقاء إعادة تشكيل السلطة ضمن مسار يُقدَّ
ّ

الحالية، في ظل
العقد  التنفيذية إحدى  السلطة  ديمقراطي«. وفي مــوازاة ذلك، تبقى مسألة توحيد 
الأساسية في المرحلة الانتقالية؛ فإلى جانب »حكومة الوحدة« برئاسة عبد الحميد 
ل توحيدهما جزءاً أساسياً 

ّ
فة من مجلس النواب، فيما يشك

ّ
الدبيبة، ثمّة حكومة مُكل

ضح معالمها خلال الأيام المقبلة، 
ّ
من الترتيبات المطروحة حالياً، والتي يُنتظر أن تت

وربّما في الإحاطة التي ستقدّمها تيتيه أمام مجلس الأمن.

ف 
ّ
صن

ُ
»الــغــرب الأوســــط«، والم يُــعــرف بـــ

بعضها ضمن خانة المعاقل التاريخية 
المــقــاعــدَ الثمانية  »الــحُــمــر«. ويــتــقــدّم  لـــ
شارَ إليها، مقعد ولاية أوهايو الذي 

ُ
الم

ه السيناتور »الجمهوري«، جون 
ّ
يحتل

الرئيس  لنائب  خلفاً  عيّ 
ُ
الم هوستيد، 

فــانــس، ومقعد ولايــة  الحالي جــي دي 
»كــنــســاس«، الــتــي هــبــط تــأيــيــد تــرامــب 
المــئــة على خلفية  فــي   40 بنسبة  فيها 
ــادي، إلــى  ــتــــصــ أدائــــــه الــســيــاســي والاقــ
- المعروفة كأكبر  جانب سباق ألاسكا 
ولايــــــة »جـــمـــهـــوريـــة« -، حـــيـــث تــتــقــدّم 
ــة«، مـــــاري  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ المــــرشــــحــــة »الـ
»الجمهوري«  منافسها  على  بيلتولا، 
ــيـــت الأبــــيــــض،  ــبـ ــيـــاســـات الـ المــــؤيــــد لـــسـ
الـــحـــالـــي دان ســولــيــفــان،  الــســيــنــاتــور 
بــنــســبــة تـــقـــارب 7 فـــي المـــئـــة، وزمــيــلــهــا 
جيمس تالاريكو، المتفوّق على المرشح 
»الـــجـــمـــهـــوري«، كـــن بــاكــســتــون، الـــذي 
وفــاســد،  إلــيــه كشخص ضعيف  يُنظر 

بنسبة تتجاوز خمسة في المئة.
وكما في تكساس، وكنساس، وأوهايو، 
ــه »الـــجـــمـــهـــوريـــون«  ــ ــــواجـ وألاســــــكــــــا، يـ
صــــــعــــــوبــــــات فـــــــي ولايــــــــــــة كــــارولــــيــــنــــا 
ــق بخلافات 

ّ
الــشــمــالــيــة، لأســبــاب تــتــعــل

ــالـــي عــن  تــــرامــــب مــــع الـــســـيـــنـــاتـــور الـــحـ
تــوم تيليس، وأيضاً في ولاية  الولاية 
أيــــوا حــيــث تــتــقــارب حــظــوظ المــرشــحــة 
ــة« آشـــــلـــــي هـــيـــنـــســـون،  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »الـ
ــــي« جــــــــوش تـــــوريـــــك.  ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ و»الــ
حملة  »الديمقراطيون«  يــواجــه  كــذلــك، 
ــة فــــي مــيــشــيــغــان  ــهـــوريـــة« شـــرسـ ــمـ »جـ
ـــحـــهـــم عــبــد 

ّ
قــــد تــضــعــف حـــظـــوظ مـــرش

الـــرحـــمـــن الـــســـيـــد، كــــان آخــــر وجــوهــهــا 
»المتطرّف«  بـ للأخير  ترامب  توصيف 

و»المتعاطف مع الإرهابيين«.

عناوين استقطاب مختلفة

ــم، 
ّ

ــدّل الــتــضــخ ــعــ ـــع بـــلـــوغ مــ عـــلـــى وقــ
وعــــد  جـــــــاء  آب،  فـــــي  المــــئــــة  فـــــي   3.4

نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يدلي بصوته في تصويت مبكر ضمن الانتخابات النصفية في أوهايو )أ ف ب(

 إخراج عقيلة صالح من رئاسة المجلس من اعتراضات داخل البرلمان )من الويب(
ُ

لم يخل

متظاهر بلجيكي يحيط به دخان الغاز المسيل للدموع، 

خلال الاحتجاجات المطلبية في بروكسل )من الويب(

على الآخـــر، كما هــو الــحــال مــع دوائــر 
واقعة ضمن ولايات أريزونا ونبراسكا 
ونيفادا  ونيومكسيكو  ونيوجيرسي 
وأوهـــــايـــــو وتـــكـــســـاس وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
ونيويورك، حيث ترجّح الاستطلاعات 
ــة »الــديــمــقــراطــيــن« ربــطــا بقيامهم 

ّ
كــف

بعملية إعادة رسم للدوائر الانتخابية. 
»الجمهوريون«  سيستفيد  وبدورهم، 
ــادة تــشــكــيــل مــمــاثــلــة فـــي دوائـــر  ــ مـــن إعـ
أخــرى واقعة ضمن ولايــات كــولــورادو 

إلــى حــدّ كبير  المحسومة  المقاعد  عــدد 
رق« فـــي مــجــلــس الــنــواب 

ُّ
لــصــالــح »الـــــــز

قارب 197، في حين تبلغ حصّة 
ُ
القادم ت

ــــك من  خــصــومــهــم »الـــحُـــمـــر« 195، وذلـ
الــــ435، والمهيمَن  أصــل مقاعد المجلس 
عــلــيــهــا حــالــيــا مـــن قِـــبـــل الــجــمــهــوريــن 
تنحصر  وتـــكـــاد   .)215 مــقــابــل   220(
المـــنـــافـــســـات الانــتــخــابــيــة الـــجـــدّيـــة بين 
الــحــزبَــن فــي 43 مــقــعــداً، مــن بينها 21 
يــمــلــك أحــدهــمــا فــيــهــا أفــضــلــيــة نسبية 

خضر خروبي

ــراع الـــحـــضـــوري  ــ ــتـ ــ ــــدء الاقـ ــع بـ ــ عـــلـــى وقـ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ المـــبـــكـــر فـ
ــة فـــــي ولايــــــــــات فــيــرجــيــنــيــا  ــيـ ــفـ ــنـــصـ الـ
ــنــــيــــســــوتــــا وداكــــــوتــــــا  ــيــ وأيــــــــداهــــــــو ومــ
ــعــات 

ّ
الــتــوق تــعــود  وغــيــرهــا،  الجنوبية 

تقدّماً  الديمقراطي«  »الحزب  بتحقيق 
ــواء  ــهــــوري«، ســ ــمــ ــجــ عـــلـــى خــصــمــه »الــ
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أو فــــي مــجــلــس 
ــــعــــات يــــدفــــع فــي 

ّ
ــيــــوخ؛ وهـــــي تــــوق الــــشــ

جاهها العرف الانتخابي المألوف في 
ّ
ات

ل 
ّ
الحياة السياسية الأميركية، والمتمث

بــخــســارة حـــزب الــرئــيــس المـــوجـــود في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، بــهــوامــش مــتــفــاوتــة، 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي بــــدءاً 
مــن عــام 1945، وذلـــك مــن دون ترجيح 
لمــا شهده  أزرق«، مشابه  »مــدّ  حصول 
عام 2018. مع هذا، لا يزال من الصعب 
من   »2026 »تشريعيات  نتيجة  حسم 
الآن، خصوصاً مع نجاح كلا الحزبَين 
فـــي تــدعــيــم حــظــوظــهــمــا فـــي عــــدد من 
الثالث من  في  رتقب 

ُ
الم النزال  ساحات 

المقبل. وفي حين تميل  الثاني  تشرين 
ــة 

ّ
اســتــطــاعــات الـــــرأي إلـــى تــرجــيــح كــف

رق«، بات أداء إدارة الرئيس دونالد 
ُّ
»الز

ترامب عنواناً رئيساً للاستقطاب، ولا 
صل بالحرب على إيران 

ّ
سيما في ما يت

وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الـــداخـــل الأمــيــركــي؛ 
عــلــمــا أن الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــث أخــيــراً 
بــمــؤشــرات فـــي شـــأن عـــدم اســتــعــجــالــه 

الخروج منها.

معركة »ديمقراطية« - 

»جمهورية«

وفــــقــــا لأحــــــــدث أرقــــــــــام »كـــــــــــوك«، وهــــي 
ـــة مـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 

ّ
مـــؤسّـــســـة مـــســـتـــقـــل

دراســـــــة اتـــجـــاهـــات الـــــــرأي الــــعــــام، فـــإن 

ـــضـــافـــة 
ُ
مــحــتــمــلــة لـــضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة الم

وإجـــراءات خفض الإنــفــاق الاجتماعي. 
مالية  مُقترحات  النقابات  قــدّمــت  كما 
ــادرة عــلــى تــوفــيــر  ــ بــديــلــة تـــقـــول إنـــهـــا قــ

موارد تصل إلى 21 مليار يورو.
وانــدلــعــت على هامش المــســيــرات، التي 
شـــارك فيها نحو ثــاثــن ألــف شخص 
وفق تقديرات الشرطة، مواجهات قرب 
الــقــطــارات المــركــزيــة فــي المدينة،  ة 

ّ
محط

مون 
ّ
وذلـــك بعدما رشــق أشــخــاص ملث

والمفرقعات،  بالحجارة  الأمـــن  عناصر 
وأشعلوا حرائق في دراجـــات ومعدّات 
ــردّ قــــوات  ــتــ ــوارع، لــ ــ ــشــ ــ مــــوجــــودة فــــي الــ

الحدث

الجامعي لنحو 58 في المئة من الطلاب 
ــورو، ورفــع  مــن 835 يـــورو إلـــى 1194 يــ
ســاعــات الــتــدريــس الأســبــوعــيــة لبعض 
مي المرحلة الثانوية من عشرين إلى 

ّ
معل

تعديلات  إلــى جانب  اثنتين وعشرين، 
الخدمة  ونهاية  ــازات  الإجــ أنظمة  على 
الأنشطة  لبعض  ــصــة  المــخــصَّ والمـــــوارد 
المــــدرســــيــــة. وأثـــــــــارت هـــــذه الإجـــــــــراءات 
ب 

ّ
مــعــارضــة واســعــة فــي أوســــاط الــطــا

الـــذيـــن يــخــشــون انعكاسها  والمــعــلــمــن 
على جودة التعليم وإمكانات الالتحاق 
ــدى الأســــر  ــ بـــالـــجـــامـــعـــات، خـــصـــوصـــا لـ
لو الطلاب 

ّ
المحدودة الدخل. واعتبر ممث

التدريسي ستحدّ من  العبء  زيـــادة  أن 
قدرة المعلمين على تقديم الدعم الفردي 
وتنظيم الأنشطة التعليمية، بينما ترى 
الــســلــطــات أن ضــبــط الإنـــفـــاق ضـــروري 
ــتــــالات المــالــيــة وضــمــان  لمــعــالــجــة الاخــ

استدامة الخدمات العامة.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة 
ــيــــة، أكّـــــــــد طــــاب  ــفــــرنــــســ »لـــــومـــــونـــــد« الــ
ســبــقــت  مــــطــــالــــبــــهــــم  أن  بـــلـــجـــيـــكـــيـــون 
الــفــرنــســيــة، وإن كــانــت  الاحـــتـــجـــاجـــات 
استئناف  على  قــد شجّعتهم  الأخــيــرة 
ب 

ّ
الطل لجنة  رفضت  كما  تحرّكاتهم. 

الناطقين بالفرنسية اتهامات السلطات 
بوقوع الحركة تحت تأثير مجموعات 
استقلالية   

ً
مــؤكّــدة مــتــطــرّفــة،  سياسية 

أساساً  وارتباطها  الطالبية  المــبــادرات 
وكــانــت  الــبــاد.  فــي  التعليم  بمستقبل 
ــدت مـــديـــنـــة لـــيـــيـــج، خــــــال الأيــــــام  ــهــ شــ
الماضية، أشدّ المواجهات بين المحتجّين 

 
ّ

لـــكـــل دولار  آلاف   5 بــــدفــــع  ــب  ــ ــرامـ ــ تـ
فاز »الجمهوريون«  إذا  بالغ  مواطن 
ــــرس«، لــيــثــيــر  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ بـــمـــجـــلـــسَـــي »الـ
إشـــــــكـــــــالات قــــانــــونــــيــــة وتــــــســــــاؤلات 
ــــول تــكــالــيــف مـــالـــيـــة لا يــتــحــمّــلــهــا  حـ
ــقــــدّر بنحو  ــ

ُ
ــركـــي، ت ــيـ الاقـــتـــصـــاد الأمـ

ي دولار. كذلك، باتت المعركة 
َ
تريليون

الــقــضــائــيــة الـــتـــي يــخــوضــهــا الــرجــل 
مــــع »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن« وجــمــعــيــات 
ــي أروقـــــــــة  ــ ــ ــة ونـــــاشـــــطـــــن فـ ــيــ ــوقــ ــقــ حــ
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ ــم الـ ــاكـ المـــحـ
الأمر التنفيذي الذي أصدره في آذار 
الفائت ويــدعــو فيه إلــى فــرض قيود 
أكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى الــتــصــويــت عبر 
البريد ــ متذرّعاً بحماية الانتخابات 
حين 

ّ
من التزوير ـ ، تثير خشية المرش

»الــجــمــهــوريــن« مـــن تــبــعــات ســلــوك 
ــرامــــب، الـــــذي يــســجّــل أدنـــــى مــعــدّل  تــ
تــأيــيــد لــرئــيــس أمــيــركــي فـــي ولايــتــه 
الثانية عبر تاريخ الولايات المتحدة، 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــي الانـ ــ ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــــرصـ ــــى فـ ــلـ ــ عـ
التشريعية. وتضاعفت تلك المخاوف 
ــــط  ــرار المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، أواسـ ــ مــــع قــ
الــشــهــر المـــاضـــي، رفـــض تنفيذ الأمــر 
الصادر عن البيت الأبيض، بصورة 
ق 

ّ
تتعل شكاوى  تسجيل  مع  تة، 

ّ
مؤق

الولايات  صلاحيات  على  بالخشية 
فــــي تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات، وحـــقـــوق 

الناخبين.
مــــــــن هــــــــــذا المـــــنـــــطـــــلـــــق، بــــــــــدأ بـــعـــض 
المــرشــحــن »الـــجـــمـــهـــوريـــن«، أخــيــراً، 
ــنـــأي بــأنــفــســهــم عـــن ســـاكـــن الــبــيــت  الـ
الأبـــــيـــــض، ولــــــو مـــرحـــلـــيـــا، وهــــــو مــا 
لعضوية  المــرشــح  على   

ً
مثلا ينطبق 

مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، 
مــــايــــك روجـــــــــــرز، الــــــــذي تـــــراجـــــع عــن 
ــادّة تـــجـــاه إيــــــــران. وفـــي  ــحـــ نـــبـــرتـــه الـــ
المــقــابــل، فــإن نسبة وازنـــة مــن أولئك 
ر بأكثر مــن 95%، لا  ــقــدَّ

ُ
المــرشــحــن، ت

بمصير سيد  تــرهــن مصيرها  تـــزال 
البيت الأبــيــض، بوصفه »شــراً لا بد 
حشد  إلــى  بحاجتها   

ً
مدفوعة منه«، 

المالية  ــوارده  ومـ الانتخابية  قاعدته 
الضخمة، وذلك رغم إدراكها خطورة 
إلـــى تحويل  التكتيك  هـــذا  يـــؤدي  أن 
الانتخابات إلى استفتاء على رئيس 
ــيّـــتـــه إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــبـــط شـــعـــبـ تـــهـ
أجرته  استطلاع  وبحسب  قياسية. 
وكـــالـــة »أســوشــيــاتــد بــــرس« ومــركــز 
شر مطلع الشهر الجاري، 

ُ
»نــورك«، ن

مـــن  ــــط  ــقـ ــ فـ  %17 ــتــــه  ــبــ نــــســ مـــــــا  فـــــــــإن 
الأمـــيـــركـــيـــن يـــوافـــقـــون عــلــى طــريــقــة 

ليبيا

تقرير

الديون  الاقتراض وخدمة  كلفة  ارتفاع 
وتزايد النفقات الدفاعية والاجتماعية 
في أعقاب الحرب الأوكرانية - ولا سيما 
الضمانات  بشأن  الشكوك  مع تصاعد 
عن   

ً
-، فضلا لــلــقــارّة  الأميركية  الأمنية 

ــبــات أســـعـــار الــطــاقــة الــنــاجــمــة عن 
ّ
تــقــل

تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية 
فوّضية 

ُ
ظهِر تقديرات الم

ُ
على إيــران. وت

البلجيكية،  الموازنة  الأوروبية أن عجز 
، ســيــبــلــغ نــحــو 5.2 فـــي المـــئـــة من 

ً
ــثـــا مـ

ــي الإجـــمـــالـــي عــــام 2026، 
ّ
الــنــاتــج المــحــل

ع ارتفاعه إلى 5.4 في المئة عام 
ّ
مع توق

2027، وهــو ما يفسّر جانباً من توجّه 
السلطات إلى إجراءات ضبط الإنفاق.

ز تــشــابــه الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
ّ
ويـــعـــز

ــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الـــــــدول  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ساع الاحتجاجات 

ّ
الأوروبية، احتمال ات

إلـــى أبــعــد مـــن بلجيكا وإيــطــالــيــا بعد 
ــا تــتــيــحــه  ــ ــع مــ ــ ــا مــ فــــرنــــســــا، خــــصــــوصــ
ــاعــــي مــن  ــمــ ــتــ ــل الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــائـ ــ وسـ
إمكانات لانتقال التجارب الاحتجاجية 
وأساليب التعبئة بسرعة. وإذ تتقاطع، 
في خلال هذه الموجة، المطالب الطالبية 
بلجيكا  في  يحدث  مثلما   - والعمّالية 
-، فــــإن مـــن شــــأن ذلــــك فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ــنــــذِر  ــ

ُ
تـــحـــالـــفـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة أوســــــــع، ت

النموذج  قــدرة  بــأن  تكوّنها  ديناميات 
الأوروبـــي على التوفيق بين الاستقرار 
المالي والحفاظ على العقد الاجتماعي، 
الذي قامت عليه دولة الرفاه منذ نهاية 
أمــام  ستكون  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

اختبار جدّي وغير سهل.

تعامل ترامب مع الأزمــات المعيشية، 
طريقة  منهم  فــقــط   %26 يــؤيــد  فيما 
ــتـــصـــادي. ووفــقــا  إدارتــــــه لــلــمــلــف الاقـ
عدداً  فــإن  نفسه،  الاستطلاع  لنتائج 
 مــن الــنــاخــبــن بـــدأ يــفــقــد ثقته 

ً
قــلــيــا

في كلا الحزبين لناحية القدرة على 
إيـــجـــاد الــحــلــول لــلــمــشــكــات الــهــامــة. 
للرأي  استطلاعات  إلــى  وبالاستناد 
للأبحاث«  بيو  »مركز  أجراها  أيضاً 
أفــــــاد 29 % بـــأن  الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
صــدارة   

ّ
تحتل الاقتصادية  القضايا 

اهــتــمــامــاتــهــم فـــي بـــرامـــج المــرشــحــن 
للانتخابات، فيما سجّلت نسبة من 
أسعار  ارتــفــاع  مــن  بالقلق  يشعرون 
لم  نسبة  مــع  مــقــارنــة   ،%56 البنزين 

تتجاوز 34% مطلع العام الجاري.
تــرامــب محاولاته  إزاء ذلـــك، يــواصــل 
تـــــدارك هــفــواتــه الــســيــاســيــة، ســاعــيــا 
ــكـــن  ــلـ ــهـ ــتـ ــسـ ــة مـــــــخـــــــاوف المـ ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ لـ
ـــن مـــثـــل خـــفـــض ســعــر  ــهّــــدات مــ ــعــ ــتــ بــ
الوقود بعد الانتخابات؛ كما يراوح 
بــــن تـــبـــريـــر الــــحــــرب غـــيـــر الــشــعــبــيــة 
على إيـــران وتــرويــج ســرديــة »نصر« 
يستفيد  المقابل،  وفــي  بخصوصها. 
ترامب  عــثــرات  مــن  »الديمقراطيون« 
فـــي تــلــك المـــلـــفـــات الــحــيــاتــيــة، وعــلــى 
وتكاليف  الصحية  الــرعــايــة  رأســهــا 
المـــــعـــــيـــــشـــــة، وذلــــــــــــك وفــــــقــــــا لـــبـــعـــض 
ــظــهِــر تــفــوقــهــم 

ُ
ــاءات، الـــتـــي ت ــ ــــصـ الإحـ

في هــذا المجال بنسبة 42%. وعليه، 
ــبـــاط فـــي أوســــاط  تــتــزايــد حــالــة الإحـ
»الــجــمــهــوريــن«، وفــقــا لمــا أشـــار إليه 
هذه  بــأن  مــذكّــراً  »بوليتيكو«،  موقع 
ر منه 

ّ
النتيجة هــي بالضبط مــا حــذ

الــعــديــد مــن »الــحُــمــر« بــدايــة الــحــرب 
ــــي؛  ــــاضـ ــــاط المـ ــبـ ــ ــلــــى إيــــــــــران فـــــي شـ عــ
وهــــــــي نـــتـــيـــجـــة بــــــاتــــــوا مـــضـــطـــريـــن 
الـــيـــوم إلـــى »تــقــبّــلــهــا عــلــى مــضــض«، 
من  ترامب  تمكّن  عــدم  اتضح  بعدما 
إيـــجـــاد تــســويــة تــفــاوضــيــة ســريــعــة 
مــع الــجــانــب الإيـــرانـــي. ونــقــل المــوقــع 
عــن نــاشــط »جــمــهــوري« فــي حملات 
انــتــخــابــيــة عـــدّة قــولــه إن الــوقــت نفد 
لخفض أســعــار الــنــفــط، لافــتــا إلــى أن 
الــحــرب أصبحت جـــزءاً لا يتجزأ من 
أن  ومــعــتــبــراً  النصفية،  الانــتــخــابــات 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــن من 
ــحــي 

ّ
خــالــهــا لـــــإدارة مــســاعــدة مــرش

ــل فــي مــحــاولــة 
ّ
»الــجــمــهــوري«، تــتــمــث

»الوصول إلى آلة الزمن«، في إشارة 
إلى عامل الوقت الضاغط في الأزمة 

الإيرانية.
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فحص حسين 

هــي المواجهة الأولـــى بــن مانشستر 
الــعــام، حــيــث يتوجّه  سيتي والــــرأي 
إلــى ملعب  الــســمــاوي  الأزرق  الفريق 
أنــفــيــلــد لـــخـــوض أول مـــبـــاراة لـــه في 
الدوري منذ أن خلصت لجنة مستقلة 
إلــى إدانـــة الــنــادي بارتكاب أكثر من 
100 مخالفة جسيمة للقواعد المالية 
للدوري على مدار تسع سنوات )من 
 عن اتهاماتٍ 

ً
2009 إلى 2018(، فضلا

ق بعدم التعاون مع التحقيق.
ّ
تتعل

من  المملوك  الفريق  استئناف  ورغــم 
ــيـــده امــتــاك  ــأكـ ــرار وتـ ــقــ الإمــــــــارات الــ
يحتوي  اللجنة  رأي   

ّ
أن تــؤكّــد  ـــة 

ّ
أدل

ــاء جــوهــريــة واضـــحـــة«،  ــطـ عــلــى »أخـ
مــــن المــــرتــــقــــب أن تــــتــــداخــــل المـــعـــركـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة مــــع مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 

الكروي وسط أجواءٍ مشحونة.
وكـــــانـــــت الانــــــتــــــقــــــادات قـــــد انـــهـــالـــت 

انــطــاقــا مـــن الــتــجــربــة الــنــاجــحــة في 
آسيا  غــرب  لبطولة  السابقة  النسخة 
للناشئين  لبنان  حين وصــل منتخب 
ــان الإنــجــاز  ــاراة الــنــهــائــيــة، كـ ــبـ إلـــى المـ
الكبير بانتظار مجموعةٍ من المواهب 
الكبير  الــيــافــعــة وصــاحــبــة الإصــــــرار 

لتحقيق شيءٍ ما.
ــــي لــقــيــت  ــــاضـ ــائـــي المـ ــهـ ــنـ ــــارة الـ ــــسـ خـ
احتضاناً من قبل الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم لجهازٍ فني شاب ومواكب 
ــــرة الـــقـــدم  ــــذي تـــشـــهـــده كـ لــلــتــطــور الــ
الحديثة. ومع المدرب رامي اللادقي 
في  الإنـــجـــازات  بحصد  المتخصّص 
الــعــمــريــة المحلية،  الــفــئــات  بــطــولات 
ــهـــرت شــخــصــيــة المــنــتــخــب داخــــل  ظـ
الفنية  الذهنية  الملعب بشكلٍ يشبه 
التي يتمتع بها، ما يترك  المتطوّرة 
 منطقية بأن العمل مع الفئات 

ً
قناعة

يـــكـــون مـــجـــرد تحضير  الــعــمــريــة لا 
متدرّجاً  بل مساراً  لبطولة محددة، 
الـــاعـــب يــوصــلــه ببساطة  لــتــكــويــن 

أرادوا  »إذا   :
ً
قـــائـــا  »The Overlap«

ــواء التي  أن يُــدركــوا مــدى حــدة الأجـ
 أنــفــيــلــد 

ّ
ســتــشــهــدهــا المـــــبـــــاراة، فــــــإن

بطريقةٍ  الرسالة  لهم هذه  سيوصل 
تفوق كل التصورات«.

وتابع: »وفي ظل حصولي على دعمٍ 
كــامــل مــن الاتـــحـــاد لاخــتــيــار الأســمــاء 
المناسبة، تمكنا من إرساء توازنٍ بين 
الدفاع والهجوم، بموازاة العمل على 
رفع المستوى البدني قدر الإمكان، إذ 
رنا في فترةٍ 

ّ
يجب ألا ننسى أننا تحض

قــصــيــرة بــعــد تــوقــف الــنــشــاط بسبب 
الــحــرب، لكن رغــم ذلــك أظهرنا قوتنا 
على مختلف المستويات، وخصوصاً 
أننا حافظنا على شباكنا نظيفة في 
أربع من أصل خمس مباريات، وهذا 
الــفــريــق وتعامله   على انــضــبــاط 

ّ
يـــدل

عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي مــن فاعلين 
ــاري  ــ ــنـــهـــم غـ ــــن مـــخـــتـــلـــفـــن، مـ ــرويـ ــ كـ
نــيــفــيــل، قـــائـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومدافع المنتخب الإنكليزي السابق، 
الـــذي صـــرّح أخــيــراً عــبــر بــودكــاســت 

إلى الألقاب.
ــار« عــقــب  ــ ــبــ ــ وفـــــي حـــديـــثـــه إلـــــى »الأخــ
ــن الـــعـــقـــبـــة، قـــــال الــــادقــــي:  الــــعــــودة مــ
وعملنا  عــالــيــة،  بـــروحٍ  فريقاً  »خلقنا 
تكتيكياً بشكلٍ حثيث على المستويين 
الــدفــاعــي والــهــجــومــي، وقــد كــان لــديّ 
الــفــنــيــة كما  الأفـــكـــار  إصــــرار لتطبيق 
هــي. لــذا استبعدت لاعــبــن، ربما هم 
أصــحــاب مــســتــوى أعــلــى مــن غيرهم، 
لـــكـــن بـــمـــا أنـــهـــم لا يــمــكــنــهــم تــطــبــيــق 
أفــكــاري فــي مــا خــصّ أســلــوب اللعب، 

فقد كانوا خارج الحسابات«.

ــتـــات،  ــهـــور لافـ ــــع ظـ ـ
ّ
ــوق ــ وأضــــــــاف: »أتـ

وبــالــتــأكــيــد ســتــكــون هــنــاك هــتــافــات 
لم  استقبالًا  ون 

ّ
سيتلق جماهيرية. 

أنفيلد...  ملعب  فــي  مثيل  لــه  يسبق 
سيكون يوماً عصيباً جداً«.

الدفاعي بروحٍ عالية«.
ــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، أظـــــــهـــــــرت هـــــذه  ــبــ بــــطــ
نضج  بفضل  أيضاً  تفوّقاً  المجموعة 
لاعــــبــــيــــهــــا، وفــــهــــمــــهــــم لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
الملعب.  داخــل  والانضباط  التكتيكية 
الكثيفة  المــشــاركــة  تــبــرز أهمية  وهــنــا 
للأندية  العمرية  الفئات  بطولات  في 
ــتـــي  والأكــــاديــــمــــيــــات فــــي لـــبـــنـــان، والـ
أســهــمــت فــي إنــتــاج قــاعــدة أوســـع من 
ــنـــحـــت الــــجــــهــــاز الــفــنــي  الــــاعــــبــــن ومـ

مروحة خيارات أكبر.
هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً يــجــب الــتــوقــف 

فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، صــــــــــــرّحَ مــــــدرب 
ه 

ّ
مانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، أن

يضع تركيز لاعبي فريقه على رأس 
أولـــويـــاتـــه قــبــل مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول، 
 الضجيج المحيط بالنادي 

ّ
مؤكّداً أن

عندها، إذ إن نجاح منتخب الناشئين 
لا يـــبـــدأ مـــن المــنــتــخــب نــفــســه، بـــل من 
الأنـــديـــة والأكـــاديـــمـــيـــات والــبــطــولات 
ـــمـــهـــا الاتـــــحـــــاد أحــــيــــانــــا أو 

ّ
ــتــــي نـــظ الــ

ــانٍ  ــيـ الأكـــاديـــمـــيـــات الـــخـــاصـــة فــــي أحـ
أخرى.

لكن السؤال الأهم الآن: ما هو المطلوب 
للاستفادة من هذا الإنجاز؟

التجربة الإسبانية الذهبية

المــطــلــوب واضــــح، وهـــو الــحــفــاظ على 
هـــذا الــجــيــل مـــن الــاعــبــن ومــواصــلــة 
اللاعب  لأن  منتخبهم  في  الاستثمار 
 ومهما بلغ مــن نضجٍ 

ّ
فــي هــذه الــســن

ــة تــــســــاعــــده عــلــى  ــئـ ــيـ يــــحــــتــــاج إلـــــــى بـ
العمرية  الــفــئــات  الانــتــقــال مــن محطة 

إلى كرة القدم التنافسية للرجال.
ولعل تجربة المدرب الإسباني لويس 
دي لا فوينتي تقدّم مثالًا واضحاً عن 
قيمة الاستمرارية، والتي أوصلته في 
نــهــايــة المــطــاف الـــى لــقــب كـــأس العالم 
بــفــضــل مــعــرفــتــه بــالــاعــبــن ومــراحــل 
انتقالهم معه من  تطوّرهم من خــال 
عــمــريــة مختلفة وصـــولًا  مــســتــويــات 
المـــســـار  ــذا  ــ ــ وهـ الأول.  المـــنـــتـــخـــب  إلـــــى 
اقـــتـــرن طــبــعــا بــالــحــفــاظ عــلــى الكثير 
مــن الأفــكــار الفنية الــتــي عــرفــوهــا في 
مــراحــلــهــم الــســابــقــة، وقـــد عــمــل معهم 
ــانـــت الــنــتــيــجــة  ــكـ ــلـــى تـــطـــويـــرهـــا، فـ عـ

المثالية.
ــق الـــادقـــي عــلــى هــــذه الــنــقــطــة: 

ّ
ويــعــل

»الفكرة قد لا تكون بعيدة من تخطيط 
الاتحاد للمستقبل، إذ يعلم القيّمون 
مدى الجودة التي نملكها، وبالتالي 
الــكــل يــريــد الــبــنــاء مــن أجـــل مستقبلٍ 

أفضل للمنتخبات الوطنية«.
لكن الأكــيــد أن الاســتــمــراريــة لا تعني 
أن يبقى كل شيء ثابتاً، بل أن تتطوّر 
تفقد هويتها،  أن  دون  من  المجموعة 
لــذا فــإن فــكــرة إبــقــاء المـــدرب نفسه مع 
هــؤلاء اللاعبين قد تؤتي ثمارها لأن 
من  معهم  انتقل  مــا  إذا  عينه  المنهج 
مــرحــلــة إلـــى أخـــرى ســتــكــون النتيجة 

إيجابية بلا أدنى شك.

مسؤولية على الأندية

وفـــي مــــوازاة ذلـــك، يــجــب فــتــح قــنــوات 
ــل مــــع الأنـــــديـــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــواصــ ــتــ الــ
أمــــام مــســؤولــيــة استثمار  ووضــعــهــا 
ــــون  ــبـ ــ ــــاعـ هـــــــــذا الـــــجـــــيـــــل، فـــــــهـــــــؤلاء الـ
ــى دقــــائــــق لـــعـــب عــلــى  ــ ــتـــاجـــون إلــ يـــحـ
ــلـــى مــســتــوى لا الــــتــــدرّب فــقــط مع  أعـ
فرق الرجال. من هنا يُفترض أن يتمّ 
فرصاً  منحهم  على  الأنــديــة  تشجيع 
فــي فـــرق الـــدرجـــة الأولــــى أو الــثــانــيــة، 
حتى لو كانوا أصغر سناً من المعدل 
المعتاد كون اللاعب الناشئ لا يتطوّر 
يحتاج  بل  حصراً  التمارين  بخوض 
اً 

ّ
إلى الاحتكاك بلاعبين أكبر منه سن

ينصب  اهتمامهم   
ّ
وأن يشغلهم،  لا 

ــم فيه  عــلــى مـــا يــســتــطــيــعــون الــتــحــكُّ
داخل الملعب.

ــرّحَ إيــرلــيــنــغ هــالانــد،  ــ مـــن جــهــتــه، صـ
 فريقه 

ّ
مهاجم مانشستر سيتي، بأن

قــرار  يتكاتف عقب صـــدور  أن  يجب 
بإدانته في أكثر من 100 تهمة تتعلق 

بمخالفات مالية.
ــاي  ــ ــكـ ــ ــكــــة »سـ ــبــ  هـــــــالانـــــــد لــــشــ

َ
وقـــــــــــــال

»سنقضي  البريطانية:  ســبــورتــس« 
ــوم الأحـــــــد. عــلــيــنــا أن  ــ وقـــتـــا طـــيّـــبـــا يـ
حافظ على إيجابيّتنا. 

ُ
نتكاتف وأن ن

المــســتــقــبــل  إلـــــــى  ـــع 
ّ
نـــتـــطـــل يــــجــــب أن 

ونحاول الفوز بالمباريات«.

تساؤلات كبيرة

 
ً
ــة ــ ــدايـ ــ ــدَ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـ ــ ــهـ ــ شـ

 
َ
ــاز ــ ــم، حـــيـــث فـ ــ ــــوســ  هــــــذا المــ

ً
مـــثـــالـــيـــة

ــمــــس فــي  ــيـــع مــــبــــاريــــاتــــه الــــخــ ــمـ بـــجـ
ليتصدّر  الممتاز،  الإنكليزي  الدوري 
بـــذلـــك الــتــرتــيــب بـــفـــارق ثــــاث نــقــاط 
الــوصــيــف آرســنــال بطل الموسم  عــن 

الماضي.
فـــي الـــطـــرف الآخـــــر، يــحــتــل لــيــفــربــول 
راً 

ّ
الــدوري، متأخ السادس في  المركز 

بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط عــــن مــانــشــســتــر 
ــبــة 

ّ
ــةٍ مــتــقــل ــدايــ ــك بـــعـــد بــ ــ ســـيـــتـــي، وذلــ

م من أخطاء المباريات والاعتياد 
ّ
للتعل

على ضغوطها.
كما لا يمكن إغفال أهمية المعسكرات 
ــة وجـــمـــع هــــؤلاء  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــاريــ ــبــ والمــ
لــلــتــدرّب بـــصـــورة منتظمة  الــاعــبــن 
أساسية  جوانب  تطوير  على  للعمل 
ــــاط الـــــقـــــوة الـــتـــي  ــقـ ــ ــلــــى نـ ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
ــا فــــي بـــطـــولـــة غـــــرب آســـيـــا.  أظــــهــــروهــ
ــذه مـــســـألـــة قــــد تـــكـــون مــتــابــعــتــهــا  ــ وهــ
ــن خــــــال إنـــشـــاء  ــ ــقـــة عـــلـــمـــيـــة مـ بـــطـــريـ
قـــاعـــدة بـــيـــانـــات ومــتــابــعــة مــســتــمــرة 
الفني  تــطــوّره  لكل لاعــب عبر مراقبة 
والـــبـــدنـــي، والــتــنــســيــق بـــن المــنــتــخــب 
والأندية، وتحديد مسار واضــح لكل 
لاعب بحسب حاجاته وإمكاناته لأن 
الواعدين يضيعون أحياناً لا بسبب 
ــل بـــســـبـــب غـــيـــاب  ــ نـــقـــص المــــوهــــبــــة، بـ
المــتــابــعــة فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بين 

الناشئين والرجال.
المــرحــلــة المقبلة  الـــقـــول إن  يــمــكــن  لــــذا 
ــة  ــايـ ــمـ حـ ــــة  ــلـ ــ ــــرحـ مـ ــــون  ــكــ ــ تــ أن  ــــب  ــــجـ يـ
لــإنــجــاز، لا الاكــتــفــاء بــالاحــتــفــال بــه، 
ولــــقــــب غـــــرب آســــيــــا يـــمـــكـــن أن يــكــون 
ــا يــمــكــن أن تــحــقــقــه كـــرة  ــا لمــ ــمـــوذجـ نـ
القدم اللبنانية إذا ما تمّ توفير ثلاثة 
عناصر أساسية وهي: الاستمرارية، 

التخطيط، والاستثمار في المواهب.
بـــاخـــتـــصـــار، هــــذا الــجــيــل أعـــطـــى كــرة 
القدم اللبنانية سبباً جديداً للتفاؤل، 
أمــام  نفسه يضعها  الــوقــت  فــي  لكنه 
امتحانٍ أكبر، إذ إن النجاح الحقيقي 
هو في رؤية عددٍ من هؤلاء اللاعبين 
يـــرتـــدون قــمــيــص المــنــتــخــب الأول في 

المستقبل.
)الأخبار(

المستوى تحت قيادة مدربه الجديد 
ــهــــدت تــحــقــيــق  أنـــــدونـــــي إيــــــــــراولا شــ

فوزين و3 تعادلات.
ــــت المـــــنـــــافـــــســـــة بـــن  ــمــ ــ ــســ ــ ــ

ّ
لـــــطـــــالمـــــا ات

مانشستر سيتي وليفربول بالحدة 
والــتــوتــر بــعــد ســـنـــواتٍ مــن الــصــراع 
الإنكليزية.  الكرة  قمة  على  المحتدم 
وفـــي ظــل الأجــــواء المــشــتــعــلــة حــالــيــا، 
الــســيــتــي  يُـــــواجـــــه  ــــع أن  ـ

َّ
ــــوق ــتـ ــ ـ

ُ
الم ــــن  مـ

استقبالًا غاضباً وعدائياً في ملعب 
 أنــــه خــــال الــفــتــرة 

ً
أنـــفـــيـــلـــد، خـــاصـــة

سيتي  مانشستر  فيها  خضعَ  التي 
أنـــهـــى   ،)2018-2009( لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
لــيــفــربــول المــوســم فــي المــركــز الــثــانــي 

ين خلف السيتي.
َ
بفارق نقطت

وتــحــت قــيــادة المـــدرب يــورغــن كلوب، 
ــا فــي  أنـــهـــى »الـــــريـــــدز« المــــوســــم أيـــضـ
المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق نــقــطــة واحـــدة 
فـــقـــط خـــلـــف فـــريـــق المـــــــدرب الــســابــق 
غــوارديــولا،  بيب  سيتي،  لمانشستر 
ــنــــوات  ــــن خـــــــال الــــســ

َ
ــــي مــــنــــاســــبــــت فــ

اللاحقة.
ــطــرح الــتــســاؤلات مع 

ُ
عــلــيــه، ســوف ت

ــل مــــبــــاراة يـــخـــوضـــهـــا مــانــشــســتــر  كــ
سيتي حول المصير النهائي للنادي 
ات  السماوي، في ظل استمرار إجراء
العقوبات  الاستئناف وعدم تحديد 
ــارت حــالــة عـــدم اليقين  بــعــد. وقـــد أثــ
هذه نقاشات حول احتمالية تقديم 
مــطــالــبــات بــالــتــعــويــض مـــن جــانــب 
 
ً
الــفــرق والــاعــبــن المــنــافــســن، فضلا

ــع نــطــاقــا على  عــن الــتــداعــيــات الأوسـ
كرة القدم الإنكليزية.

ــــون مـــشـــتـــعـــلـــة فـــنـــيـــا  ــكـ ــ ــتـ ــ ــة سـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ
ع 

ّ
المتوق ومن  وإعلامياً،  وجماهيرياً 

أنفيلد غداً جحيماً  ملعب  يُشكّل  أن 
بالنسبة إلى مانشستر سيتي.

ً
النجاح الحقيقي هو في رؤية عددٍ من أصحاب إنجاز منتخب الناشئين بقميص المنتخب الأول مستقبلا

لم يكن تتويج منتخب لبنان للناشئين 

 لغرب آسيا للمرة الأولى في تاريخه 
ً

بطلا

ضاف إلى سجلات كرة 
ُ

مجرد لقب ي

القدم اللبنانية. هذا الإنجاز يحمل في 

طياته مؤشرات مهمة على إمكانية 

بناء مستقبل مختلف للمنتخب الوطني، 

نظر إليه كبداية مشروع 
ُ

شرط أن ي

طويل الأمد

ئنفت منافسات الدوري الإنكليزي 
ُ

است

الممتاز لكرة القدم بعد 3 أسابيع من 

 
ً

ف الدولي، على أن تشهد قمة
ّ

التوق

بين ليفربول ومانشستر سيتي غداً 

الأحد )18:30 بتوقيت بيروت(. ورغم 

الأهمية الفنية الكبيرة التي تحملها 

 رحلة »السيتيزينز« 
ّ

 أن
ّ

المباراة المرتقبة، إل

سوف تتم تحت سحابة غير مسبوقة 

من الجدل عقب إدانة النادي في 

قضية مالية تاريخية

ر« يعود إلى الملعب... جحيم أنفيلد بالانتظار
ِّ

زو
ُ

مانشستر سيتي »الم

 لغرب آسيا: المستقبـل يبدو مشرقاً
ً
منتخب لبنان للناشئين بطلا

واجه 
ُ
ع أن ي

َّ
توق

ُ
من الم

 غاضباً 
ً
السيتي استقبالا

وعدائياً في ملعب 

أنفيلد

 تشجيع 
ّ

فترض أن يتم
ُ
ي

الأندية على إشراك 

الناشئين مع فرق 

الرجال

الكرة الإنكليزية

الكرة اللبنانية

أخبار رياضية

فوز بيروت وخسارة هوبس في انطلاق البطولة العربية

الفوز الأكبر لجويا وطرابلس يفاجئ العهد

انطلقت يوم أمس الجمعة بطولة الأندية العربية الثامنة والثلاثين التي يستضيفها نادي الحكمة على أرضية ملعبه 
في غزير.

وفي أولى المباريات فاز الصليبيخات الكويتي على شعب حضرموت اليمني بنتيجة )77 - 76( بعد مباراة متقاربة 
وأداء قوي من الفريقين.

من جهته حقق نادي بيروت اللبناني فوزاً مستحقاً على حمص الفداء السوري بنتيجة )89 - 70( بعد مباراة قوية 
للفريق البيروتي. وكان لاعب بيروت ماركوس أفضل مسجل مع 20 نقطة و15 لمصطفى عساف الذي خاض أولى 

مبارياته مع بيروت.
أما هوبس اللبناني فقد تلقى خسارة قاسية من العربي القطري بنتيجة )89 - 61(.

وتستكمل المباريات اليوم بلقاء السيب العماني مع أهلي حلب السوري الساعة 13.30، والعربي القطري مع حمص 
الفداء السوري الساعة 16.00 وهوبس مع شعب حضرموت الساعة 18.30، ويستضيف الحكمة نادي المنامة الساعة 

21.30 في قمة الجولة الأولى.
أما غداً الأحد فيلعب المركزية مع السيب الساعة 14.00، والصليبيخات مع بيروت الساعة 16.30 والريان القطري مع 

المنامة البحريني الساعة 19.00 والحكمة مع أهلي حلب الساعة 21.30.

الــقــدم بــفــوزه على ضيفه  اللبناني لكرة  الـــدوري  الــفــوز الأكــبــر ضمن المرحلة الأولـــى مــن ذهــاب  حقق فريق جويا 
المبرة )الشباب الغازية( بثلاثية نظيفة سجلها الوافدون الجدد إلى النادي محمد حبوس وجبريل غاييه وجونوثان 
بولينغي ليتصدر الترتيب بعد نهاية الأسبوع الأول. هذا الأسبوع الذي شهد ختامه نتيجة ممتازة لطرابلس بتعادله 
مع ضيفه العهد 1-1 على ملعب طرابلس البلدي. وافتتح طرابلس التسجيل عبر لاعبه بكاري في الدقيقة 12 قبل 

أن يعادل العهد عبر كيتوا في الدقيقة 20.
ر الدوري كثيراً عن الواجهة الكروية المحلية، حيث يعود في يومي الإثنين والثلاثاء بإقامة خمس مباريات 

ّ
ولن يتأخ

ضمن الأسبوع الثاني. إذ يلعب الإثنين النجمة مع التضامن صور على ملعب جونيه عند الساعة 16.00، وشباب 
الساحل مع الصفاء على ملعب العهد عند الساعة 15.00. ويلعب الثلاثاء طرابلس مع ضيفه الإخاء الأهلي عاليه عند 
الساعة 15.00، والعهد مع المبرة )الشباب الغازية( على ملعب جويا عند الساعة 21.00. وسيشهد الملعب الجنوبي 

مباراة أخرى عند الساعة 16.30 بين جويا والحكمة.
ويغيب نادي الأنصار عن هذه الجولة بسبب سفر الفريق إلى بوتان للخوض في منافسات الدور الأول من مسابقة 

دوري التحدي الآسيوي.
)الأخبار(

سمت المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول بالحدة والتوتر بعد سنواتٍ من الصراع المحتدم على قمة الكرة الإنكليزية
ّ

لطالما ات
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لورا ستولر... عن الوعي المقهور 

واللــغة المصادرة  3-2

الإذلال

نف وهماً بالنصر
ُ

حين يصبح الع
سعيد محمد 

إيــوبــن فــي كتابها »مــدفــوعــون للركوع:  تقدم روكــســان 
المــعــاصــرة« )مــنــشــورات جامعة  الــســيــاســة  الإذلال فــي 
لآلــيــات  وسيكولوجياً  فلسفياً  تشريحاً  بــريــنــتــســون( 
إذلال  يتحول طقس   كيف 

ً
مبيّنة الاستعراضي،  العنف 

الخصم من انفعال لحظي عابر إلى بنية هيمنة هيكلية 
تعيد رسم صورة القوة. 

تكتسب هذه المقاربة ثقلها التحليلي عبر تفكيك آليات 
إنــتــاج السلطة مــن خـــال الـــصـــورة، حــيــث يُــوظــف الألــم 
تخاطب  رة 

ّ
مشف سياسيّة  كرسالة  للأسير  الإنساني 

للفاعلية  الــحــاد  الغياب  أزمــة  لتعويض  الأتــبــاع،  جمهور 
التاريخية والأصالة السياسية.

يتيح  الهيغلية،  والعبد«  »السيد  مع جدلية  تقاطعه  لــدى 
تحليل إيوبن فهماً يتجاوز المشهدية البصرية لظاهرة 
عنف الإسلام السياسي نحو الإمساك بجوهر التبعية 
الكامنة في صميمه. يشترط التأسيس الهيغلي لاكتمال 
وعي »السيد« بسيادته، انتزاع اعتراف من »العبد«، لكن 
دت منه سلفاً لا يمنح  طلب إثبات الاستقلال من ذاتٍ جُرِّ

الاعتراف المنتزع بالإكراه اليقين المنشود. 
يفكك هذا المنظور المعضلة الوجودية للفاعل الراديكالي، 
إذ يدرك في عمق لاوعيه السياسي، افتقار انتصاراته 
المــيــدانــيــة للقوة الــذاتــيــة الأصــيــلــة أو الــتــفــوق الــحــضــاري، 
مرجعاً إياها إلى تقاطعات استخباراتية وديناميكيات 

حروب الوكالة المدارة من عواصم بعيدة.
الــوظــيــفــي نحو  ــاوي بــالــفــاعــل  ــأسـ ــذا الإدراك المـ يــدفــع هـ
استجلاب »الاعتراف« بشتى السبل العنيفة، مستخدماً 

القوة المفرطة لترميم هشاشة سيادته المستعارة. 
يُجبر  الــتــي  اللحظة  فــي  »أدائــيــا«  النصر  وهــكــذا يُصنع 
فيها الــخــصــم-الــنــمــوذج عــلــى الـــركـــوع أمـــام الــكــامــيــرات، 
إلى  العضوية  الــدولــة  لمقومات  العميق  الافــتــقــار   

ً
محيلا

الشاشات  فيها  تــغــدو  استعراضية«  ســيــادة  »مشاهد 
 من المؤسسات الغائبة، وتكون فيها 

ً
الرقمية فضاءً بديلا

مقاطع الإعدامات المصوّرة بعناية سينمائية مصحوبة 
بــالمــابــس الــبــرتــقــالــيــة والاســتــعــراضــات بــالــغــة الــقــســوة، 
كقناع مسرحي كثيف يرمي إلى طمس حقيقة ارتهان 

هذا الفاعل لمراكز القوى العالمية.
آلــيــة  إلـــــى  ــبـــصـــري  الـ الـــنـــمـــط  ــي هـــــذا  يـــتـــحـــول الإذلال فــ

ســيــكــولــوجــيــة مــعــقــدة لإنـــتـــاج وهـــم امـــتـــاك »ســلــطــة أن 
حيي وتميت«، ما يسهم في تضخيم الذات الراديكالية 

ُ
ت

مصائر  فــي  المــطــلــق  م 
ّ
بالتحك مــوقــتــا  شــعــوراً  ومنحها 

تربط  مكثفة  ذكورية  استعارات  إلى  مستنداً  الآخرين، 
السياسية.  الفحولة  الباطشة بتحقيق  السلطة  ممارسة 
لكنها فحولة تحيل العنف الانتقامي إلى انتصار أجوف 
بــمــجــرد انــكــشــاف اعــتــمــادهــا الــكــلــي عــلــى أدوات الــدعــم 
الــخــارجــي وتــوجــيــهــات غـــرف الــعــمــلــيــات، لــتــغــدو مجرد 
محاولة مستميتة لإقناع الذات المهزومة داخلياً بواقعية 

هذا النصر المزيف وجدارته التاريخية.
ولـــهـــذا، يــظــل المــنــتــصــر مــفــتــقــراً بــاســتــمــرار إلـــى ضحية 
نكسر ليتشرب وهم »سيادته« 

ُ
جديدة تلعب دور العبد الم

وينتشي بلحظة تفوقه العابرة. وبمجرد انطفاء أضواء 
الكاميرات، يعود هذا الكيان المتورم انتشاءً بالدم ليعانق 
قــيــوده الوظيفية مــجــدداً، راضــخــا كلياً لمــعــادلات القوى 
عــاجــزة عن  مــأســاة كيانات  لمــســاره، ومجسّداً  المحركة 
إنتاج سيادة عضوية ومكتفية باجترار مشاهد إذلال 
للعزّل تمنحها وهماً بالخلود وسط بحر من الارتهان 

المطلق.
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عودة إلى »الحبسة الاستعمارية« وشيزوفرينيا الديمقـراطيات الغربية

إدوارد سعيدلورا ستولر... عن الوعي المقهور واللــغة المصادرة 

فلسطين تستعيد صوتها من الأرشيف

بعد أكثر من عقدين على رحيله، يعود إدوارد سعيد بصوته وصورته في وثائقي »إدوارد 

المفكر  سيرة  العمل  يستعيد  عائلية،  وأفــام  نــادرة  تسجيلات  عبر  عالمين«.  بين  سعيد: 

فيه  تتواصل  زمن  في  تاريخه،  رواية  في  شعبه  حق  انتزاع  أجل  من  ونضاله  الفلسطيني 

محاولات محو الذاكرة الفلسطينية

إدوارد سعيد.  استحضار  إلــى  الحاجة  سعت 
ّ
ات الأخــبــار،  نــشــرات  فــي  بفلسطين  الــحــال  ما ضــاقــت 

ّ
كل

الرجل الذي رحل قبل ثلاثة وعشرين عاماً أدرك باكراً أنّ المأساة الفلسطينية بدأت مرّتين: حين سلب 
الفلسطيني من أرضه، وحين سلبت منه رواية ما جرى. فيما تحضر الفاجعة الغزية، لا بد من العودة 
الحاضر، وقد أعياه  أن  السلب. يبدو  الفلسطيني اسمه وصوته ويمنع فلسطين من  ليمنح  إلى سعيد 
 على وصل الجرح بحكايته. هذه العودة هي جوهر 

ً
الكلام، يفرض حاجة العودة إلى أحد أكثر أبنائه قدرة

الوثائقي الأميركي »إدوارد سعيد: بين عالمين« للمخرجة والمنتجة مايكن بيرد، الذي شهد عرضه العالمي 
الأول في »مهرجان تورونتو السينمائي« الشهر الماضي. يبني الفيلم )107 د( سيرة صاحبه من المواد 
بروفيسور  عليه:  كــان  كما  يظهر  هكذا  نفسه بصوته وصــورتــه.  يــروي  أن  لسعيد  تاركاً  الأرشيفية، 
ر موسيقي يعزف، ويطرح أفكاره بنبرة جمعت حدّة البرهان مع وجدان 

ّ
يحاضر، ومثقف يجادل، ومنظ

التجربة.
عرفت بيرد سعيد في جامعة كولومبيا خلال ثمانينيات القرن الماضي. شعرت بعد السابع من أكتوبر 
والحرب على غزّة، بأن غيابه صار أكثر وطأة. افتقدت، كما تقول، حكمته وإنسانيته وقدرته على رواية 
فلسطين من داخل التجربة ومن عمق التاريخ في آن. من ذلك الشعور، خرج مشروع استغرق إنجازه 
يملك حق  طــوال حياته: من  التي لازمته  الأسئلة  يكرّر  القديم على حاضر  كــام سعيد  وفتح  عامين، 

؟
ً
صدّق روايته؟ وكيف ينتزع شعب كامل صورته من يد من صوّره طويلا

ُ
الكلام؟ من ت

سيرة منفى بين القدس ونيويورك

تبدأ الحكاية من القدس، حيث وُلد سعيد عام 1935، ثم ارتحل مع العائلة إلى مصر بعد نكبة 1948، 
ومنها إلى المدرسة وتحصيله العلمي في الولايات المتحدة. تتوالى سنوات الدراسة، فالتدريس في جامعة 
كولومبيا، واليقظة السياسية التي ستجعل أستاذ الأدب المقارن أحد أبرز الأصوات المدافعة عن فلسطين 
في العالم. تمرّ السيرة على كتبه، وفي مقدّمتها »الاستشراق«، وعلى حياته مع زوجته، ثم على معركته 
ف 

ّ
الطويلة مع سرطان الدم حتى وفاته في نيويورك عام 2003. من خلال هذا المسار الشخصي، تتكش

سيرة أخرى أوسع؛ هي سيرة وطن مفقود، ومنفى مهول، وذات 
إلــى تقديم برهان جديد يثبت وجودها  يــوم  مسيّسة تسعى كل 
ص عــنــوان »بــن عالمين« 

ّ
الــتــاريــخ. يلخ وحقها فــي الأرض وروايـــة 

بين  ونــيــويــورك،  والقاهرة  القدس  بين  عــاش  الكاملة.  حياة سعيد 
الــغــرب، وبين  العربية والإنــكــلــيــزيــة، بــن ذاكـــرة البيت ومــؤســســات 
موقع الأكاديمي وقلق المنفي. صاغ من ذلك التمزّق موقعاً للرؤية، 
كأن تكون في أكثر من مكان يعني أن ترى حدود كل مكان، وأن 

تكتشف ما تخفيه الروايات السائدة خلف صلابتها.

أفلام منزلية تستعيد فلسطين قبل النكبة

ــادة مــن أرشــيــف جــامــعــة كــولــومــبــيــا، ومــن  ــاع الــفــيــلــم المــ
ّ
جــمــع صــن

ــة ومـــقـــابـــات ووثــائــقــيــات مـــن أنــحــاء  ــيـ ــج إذاعـ ــرامـ مـــحـــاضـــرات وبـ
العالم. تضم المجموعة تسجيلات بالعربية والفرنسية، ومواد من 
 زمناً 

ّ
التلفزيونين الهولندي والسويدي، إلى جانب كنز بصري ظل

 إلى أرشيف 
ً
 كاملا

ً
في حوزة العائلة. هو أول وثائقي ينال وصولا

سعيد الشخصي، وفيه أفلام منزلية صوّرها والده بكاميرا ثمانية 
تظهر  وأربــعــيــنــيــاتــه.  المــاضــي  الــقــرن  ثلاثينيات  خــال  مليمترات 
أيضاً  تظهر  إســرائــيــل.  قيام  قبل  فلسطين  معها  وتظهر  العائلة، 
بعدما  حركتها  تستعيد  وأمكنة  ووجــوه،  للعائلة،  اليومية  الحياة 
 في زمنٍ غامض اسمه »ما قبل«.

ً
حاصرتها اللغة السياسية طويلا

حسّياً   
ً
دليلا يقدّم  إنــه  الأخلاقية.  قوته  الأرشيف  يكتسب  هكذا، 

على عالم عاشه أهل سعيد، أي جيل فلسطيني عرف بلاده قبل أن 
يتعرض للاقتلاع والمحو. والوثائقي يعيد أيضاً إلى الفلسطينيين 
هيئة الأنس بعدما اختزلتهم الشاشة في صورتين: صورة مقاتل 
 على هاتفه. احتاجت مئات الساعات 

ً
م بوصفه خطراً، أو ضحية صامتة لا تصل إلى المشاهد إلا جثة يقدَّ

المصوّرة إلى أكثر من عام كي تستقر في بناء واحد. اختيرت محطات يتردّد صداها في الحاضر، وفي 
أن  الفريق  رأى  بعدما  الثانية  الانتفاضة  غابت  فيما  عام 1982،  للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  طليعتها 
حضورها لن يضيف مساراً جديداً إلى الفيلم. والحال أن العمل أفرد عناية خاصة للفصل بين اليهودية 
والصهيونية، مقدّماً الصهيونية، وفق رؤية سعيد، مشروعاً سياسياً استعمارياً استيطانياً لا علاقة 
لليهودية به. يحرّر هذا الفصل النقاش من التعميم الديني، ويضعه في ميدانه التاريخي حيث تفحَص 

الأفكار من خلال ما أحدثته في الأرض والناس.

حين تصطدم الرواية الفلسطينية بجدار التوزيع

 يدافع عن حق الفلسطيني في رواية 
ٌ

الظاهر أن ولادة الفيلم نفسها تحمل شيئاً من موضوعه. فعمَل
حكايته وجد أبواب التمويل والتوزيع شبه موصدة. احتاج المشروع إلى 11 منتجاً تنفيذياً، وإلى دعم 
عدة شركات إنتاج. الحماسة ظهرت لدى موظفين في منصات كبرى مثل نتفليكس وآبل، ثم توقفت عند 
حسابات الإدارات العليا. كان الاهتمام الدولي واضحاً، بينما ظل الوصول إلى موزع قوي في الولايات 
المتحدة وكندا شاقاً؛ كأن الفيلم واجه، في طريقه إلى الجمهور، الجدار نفسه الذي يحاول تفكيكه على 

الشاشة.

من يملك الحق في رواية فلسطين؟

تنبع أهمية »إدوارد سعيد: بين عالمين« بعد السابع من أكتوبر من اختياره العودة إلى الجذر. سيل الصور 
لكن  الضمير  تهزّ  الصورة  أن  التعاطف وحــده لا يكفي. صحيح  لكن  الفظاعة،  غــزّة كشف  المتدفق من 
الحكاية تمنح الفاجعة سياقاً يحميها من النسيان والتلاعب. على هذا النحو، يستعيد الفيلم سؤال سعيد 
الأعمق ويعيد طرحه من جديد: من الذي يملك الإذن بأن يروي؟ وما هي الرواية غير المسموعة؟ كأن هذا 
الوثائقي يعطي الضحية الحق في الكلام من دون أن يطلب من الجلاد إذنه للإصغاء. أمضى سعيد حياته 
ر بأن 

ّ
وهو ينتزع لفلسطين مكاناً في اللغة العالمية. وها هو يعود، بعد أكثر من عقدين على رحيله، كي يذك

هذا الشعب لم يولد في صباح السابع من أكتوبر، وأن تاريخه أقدم من العنوان العاجل وأوسع من إطار 
 للمقاومة: أن تروي نفسك قبل أن يستقر صوت الآخرين في 

ً
الكاميرا. هو وثائقي يعيد إلى الحاضر أداة

موضع صوتك، وأن تحفظ الذاكرة وتبقيها على قيد الحياة في مواجهة المحو والاقتلاع.
بول...

تملك الــوقــائــع، مــن أرشــيــفــات رسمية 
وحق التسمية وقواعد اللغة وغيرها 
ــادر على  مـــا يــجــعــل المــســتــعــمِــر غــيــر قــ
إيـــجـــاد لــغــتــه إنـــمـــا يــبــقــى أســـيـــراً في 
ســجــنــهــا الـــرمـــزي. يــصــاب المــســتــعــمَــر 
عليه،  تــفــرض  أو  المعرفية،  بالحُبسة 
ــه، ويـــعـــاد  ــرداتــ ــفــ حــــن تـــنـــتـــزع مـــنـــه مــ
عــالمــه داخـــل أســمــاء المستعمِر  ترتيب 

وتصنيفاته.

في   
ً
عطلا بوصفها  بسة 

ُ
الح

المعرفة

اضطراب  الطبي  أصلها  في  الحُبسة 
يصيب القدرة على استخدام اللغة أو 
فهمها، مع أن المصاب قد يبقى واعياً 
 عليه. 

ٌ
بما يــريــد قــولــه غير أنــه عــاجــز

نقلت ستولر اللفظ إلى مجال التاريخ 
 2011 ســــنــــة  ونـــــشـــــرت  والــــســــيــــاســــة، 
دراســـتـــهـــا »الـــحُـــبـــســـة الاســتــعــمــاريــة: 
لة في فرنسا«، 

َّ
العرق والتواريخ المعط

»تحت  كتابها  فــي  الفكرة  ثــم وسعت 
الكتابين، جاء  وطــأة الاستعمار«. في 
ــي: كــيــف يمكن  ــالآتــ ســـــؤال ســتــولــر كــ
لمــعــرفــة مــتــاحــة أن تفقد قــدرتــهــا على 

تفسير العالم؟
حـــــــددت ســـتـــولـــر ثــــاثــــة وجـــــــوه لــهــذا 
يـــبـــدأ الأول بــحــجــب مــعــرفــة  الـــعـــطـــل. 
موجودة أو دفعها إلى هامشٍ لا يبدل 
الحكاية العامة أي السردية السائدة. 
ــي يـــظـــهـــر فـــــي الــعــجــز  ــانــ ــثــ الـــعـــطـــل الــ
ــفــــردات تــصــل الــكــلــمــات  عـــن تــولــيــد مــ
مثل  تسميها  التي  بالأشياء  الملائمة 
مــن دون الاستعمار،  الــعــرق  يــذكــر  أن 
الــطــرق التي  ــذكــر الهجرة مــن دون 

ُ
وت

ــا الــوجــه  فــتــحــتــهــا الإمـــبـــراطـــوريـــة. أمــ
الــثــالــث، فــيــتــمــثــل فـــي صــعــوبــة إدراك 
الـــدلالـــة المــســتــمــرة لمـــا ســبــق قـــولـــه. قد 
النهب،  أو  بالتعذيب  الــدولــة  تعترف 
ثم تحاصر الاعتراف في زمن منقضٍ، 
منزوع  لكن  معلوماً  الــحــدث  فيصير 

عن التاريخ الذي أنشأ تلك الضواحي 
ــرات  ــمـ ــعـ ــتـ ــع فـــيـــهـــا أبـــــنـــــاء المـــسـ ــ ــمـ ــ وجـ
ــة إلــى  ــدولــ الـــســـابـــقـــة. وحــــن لـــجـــأت الــ
قـــانـــون لـــلـــطـــوارئ تــعــود جـــــذوره إلــى 
ــرب الــــجــــزائــــر، حـــضـــر المــــاضــــي فــي  ــ حـ
 غائباً 

ّ
صلب الأداة القانونية فيما ظل

الــســائــد. في  الــســيــاســي  التفسير  عــن 
حين كان التاريخ )جرائم الاستعمار( 
يعمل من داخل الحاضر، كانت اللغة 
ــه إلا كـــتـــشـــابـــه عـــابـــر أو  ــتــ تــمــنــع رؤيــ

استحالة لا يمكن بلوغها.
ظهرت الآلية نفسها في خطاب نيكولا 
ساركوزي في داكار سنة 2007. أمكن 
ــأن الاســتــعــمــار حــمــل ظلماً  الإقــــــرار بــ
وإجـــحـــافـــا، غــيــر أن الــظــلــم والإجـــحـــام 
أغـــلـــقـــا داخــــــــل زمــــــن قـــــديـــــم، وجــــــاءت 
الانصراف نحو  إلى  الدعوة للأفارقة 
المـــســـتـــقـــبـــل. هـــــذا الاعـــــتـــــراف تــحــديــداً 
يــــؤدي وظــيــفــة مــــزدوجــــة: يــثــبــت أولًا 
إعلان  ويمنحه سلطة  المتكلم  انفتاح 
الــقــضــيــة. يصبح طــلــب النظر  انــتــهــاء 
فـــي الآثـــــار الـــراهـــنـــة تــعــلــقــا بــالمــاضــي، 
ــــق تــحــديــد  ــــز حـ ــــركـ ــا المـ ــيـ ــانـ ــنـــح ثـ ــمـ ويـ
أن  للجرح  فيها  ينبغي  التي  اللحظة 
يكف عن الكلام. هذا الاعتراف هو في 
جوهره، توكيدٌ على استحالة العدالة 
لأن المساءلة والمحاكمة، أي الانصياع 
ــقــتــان )لـــأبـــد( بل 

ّ
لــكــام المــقــهــور، مــعــل

غائبتان.

بسة؟
ُ

صاب المعرفة بالح
ُ

كيف ت

ــحُـــبـــســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة  لا تـــحـــتـــاج الـ
إلـــــى قــــــرار صـــريـــح بــمــحــو الـــتـــاريـــخ؛ 
ــل أثـــــره مـــن خــــال الــفــصــل 

ّ
فــهــي تــعــط

تفصل  التسمية.  وإعــادة  والتصنيف 
فرنسا تاريخ جمهوريتها عن تاريخ 
ـــــــدرَس الــجــمــهــوريــة 

ُ
مــســتــعــمــراتــهــا، ت

ـــدفـــع 
ُ
داخـــــل حــــدودهــــا الأوروبـــــيـــــة، وت

الإمـــبـــراطـــوريـــة إلــــى الـــهـــامـــش كــأنــهــا 
ــارئ. هــكــذا تتراكم  امــتــداد خــارجــي طـ

فـــي الـــهـــوامـــش مــعــلــومــات تــكــشــف أن 
الأمــــة والإمـــبـــراطـــوريـــة تــشــكّــلــتــا مــعــا، 
فيما يظل متن الرواية الوطنية بمنأى 
عــن هـــذه الــصــيــرورة. حــن يطفو أثــر 
فــرنــســا الاســـتـــعـــمـــاري فـــي الــحــاضــر، 
تــســتــقــبــلــه الـــلـــغـــة الـــســـائـــدة كــظــاهــرة 
مستحدثة، مقطوعة النسب، لا ماضٍ 

يفسرها ولا تاريخ يقود إليها.
تــكــشــف كــلــمــة »مــهــاجــر« إحــــدى طــرق 
هـــذا المــحــو. تــصــف إنــســانــا انــتــقــل من 
بلد إلى آخر، لكنها تبدأ الحكاية من 
ــه، مــتــجــاهــلــة الــطــريــق  لــحــظــة وصــــولــ
ــاه.  ــطــ ــــي ســـبـــقـــت خــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ثــمــة   

ّ
لأن »مــــــهــــــاجــــــراً«  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ صــــــــار 

ــتــــصــــادات أعــيــد  جــيــوشــا عـــبـــرت، واقــ
وأســــواق  ـــرضـــت، 

ُ
ف ولــغــات  تشكيلها، 

ــــدي الــعــامــلــة من  عــمــل اســتــقــدمــت الأيـ
المستعمرات. 

مثال ثــانٍ هــو كلمة »انــدمــاج«. تــؤدي 
ــذه الــكــلــمــة وظـــيـــفـــة مــشــابــهــة حــن  ــ هـ
الفرد وحــده موضع الاختبار.  تجعل 
إلــى بلدٍ آخــر عليه  فالقادم مــن وطنه 
ــادم إلــيــه،  ــقــ أولًا إتـــقـــان لــغــة الــبــلــد الــ
ووجب عليه القبول بالقيم والقواعد 
الــعــامــة، وإثـــبـــات قـــدرتـــه عــلــى الــــولاء، 
فيما يُعفى المجتمع الذي يستقبله من 
وذاكــرتــه وسبب  لــة مؤسساته  مــســاء
قــدوم هــذا الشخص إلــى وطنهم الأم. 
إلــى امتحان يؤديه  يتحول الانــدمــاج 
ــقـــرر نــجــاحــه  ــام ســلــطــة تـ ــ المـــهـــاجـــر أمــ
أو إخـــفـــاقـــه، بــعــدمــا كــــان يــفــتــرض أن 
ــتـــرك فــــي صــنــعــهــا  ــة تـــشـ ــكــــون عــــاقــ يــ
المــــدرســــة وســـــوق الــعــمــل وســيــاســات 
السكن وأجهزة الشرطة. بهذه الحيلة 
اللغوية، تختزل بنية تاريخية كاملة 

في عيب ينسب إلى فرد أو جماعة.
تبلغ الحُبسة ذروتها حين تنكر وجود 
الجمهوري  الخطاب  يعلن  »الــعــرق«. 
أنه لا يرى سوى مواطنين متساوين، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــفــاوت فــيــه فــرص 
العمل والسكن بين كل العرق الأسود 
والــــعــــرق الأبــــيــــض. إن الامـــتـــنـــاع عــن 
يبطله،  الــحــاصــل لا  الــتــفــاوت  تسمية 
لـــة ويــمــنــحــه  إنــــه يــحــجــبــه عـــن المـــســـاء
قــدرة إضافية على الاســتــمــرار. هكذا، 
تنجح الحبسة في إعــادة إنتاج بنية 
لستاتيكو  ضمانتها  وفــي  الهيمنة، 

يضمن حق المستعمِر والقاهِر.

بسة 
ُ

ر والح
َ

المستعم

المفروضة

ــا الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــن مــفــهــوم  ــنـ يـــنـــبـــغـــي هـ
ســتــولــر الأصــلــي وتــوســعــه لاحــقــا في 
الحيز ما بعد الاستعماري. تشخص 
الفرنسية  المــؤســســات  حُبسة  ستولر 
الـــتـــي تـــعـــرّف الإمـــبـــراطـــوريـــة وتــعــجــز 
ــــن وصـــلـــهـــا بـــبـــنـــيـــة الــــحــــاضــــر. أمـــا  عـ
أخــرى؛  لعملية  فيتعرض  المستعمَر، 
هـــو لا يــفــقــد ذاكـــرتـــه تــلــقــائــيــا، وإنــمــا 
التسمية.  سلطة  معرفته  مــن  ــنــتــزع 

ُ
ت

أســمــاء  الاســتــعــمــاريــة  الإدارة  تــضــع 
ــــأرض والــــســــكــــان، وتــقــســم  جــــديــــدة لــ
الناس إلى أعراق وطوائف وقبائل، ثم 
تعامل تلك التصنيفات كأنها حقائق 

قديمة اكتشفها العلم.
للمستعمَر  المــعــرفــيــة  الــحُــبــســة  تــنــشــأ 
عندما يُجبر على رؤية نفسه في مرآة 
المستعمِر. تصبح لغته لهجة ناقصة، 
ــه زمــنــا  ــخــ ــاريــ ــتـــه خـــــرافـــــة، وتــ ومـــعـــرفـ
ــا. شــيء  ــ ــ راكـــــداً يــنــتــظــر وصــــول أوروبـ
إدوارد ســعــيــد في  كــتــبــه  بــمــا  شــبــيــه 
تحليل  يشبه  وبالتأكيد  الاستشراق، 
حين  لمنطقتنا  الأجــانــب  الصحافيين 
 أزماتنا نتاج نزاعات أهلية 

ّ
أن يــرون 

وحــــروب قــبــائــلــيــة وطــائــفــيــة مــن دون 
السافرة  بلدانهم  تــدخــات  احــتــســاب 
والأثر الاستعماري بمفعوله الساري.

نــفــســه  ــدم  ــقـ يـ أن  المــســتــعــمَــر  أراد  إذا 
بــوصــفــه ذاتــــا عــاقــلــة، اضــطــر أحــيــانــا 

بول مخلوف

لا يــنــبــع صــمــت الإنـــســـان المــقــهــور من 
جــهــلــه بــمــا أصـــابـــه. قــد تــكــون ذاكــرتــه 
فـــرط حــضــورهــا عبئاً لا يُحتمل.  مــن 
ــدثـــت الــجــرح  ــقـــوة الـــتـــي أحـ غــيــر أن الـ
تــحــتــكــر أيـــضـــا حــــق تــســمــيــتــه. تــضــع 
الجهة القاهرة أسماء الأشياء، وتدير 
على  وتسيطر  الرسمية،  المحفوظات 
منابر التعليم، وتقرر ما يدخل سجل 
الـــتـــاريـــخ ومــــا يــقــصــى إلــــى هــوامــشــه. 
يعرف المقهور تجربته، لكنه يُدفع إلى 
فيجد  القاهر،  صاغها  بلغة  روايتها 
أن المفاهيم المتاحة له تطمس جرحه 
قبل أن تــســاعــده على وصــفــه. يحدث 
هذا الشرخ ويحدث معه ما نقول عنه 
الاغــتــراب أو الاســتــاب؛ حــن تنفصل 
المعرفة عن القدرة على التعبير عنها. 
هــكــذا، نغدو أمــام حقيقة راســخــة في 
عام  يقابلها خطاب  والذاكرة  الجسد 
الــذي يجعلها مرئية،  يحرمها الاســم 
ــــى مــنــزلــة  ويــــحــــول دون ارتـــقـــائـــهـــا إلـ

الحقيقة التي وجب الاعتراف بها.
اقــــــــتــــــــرب مــــصــــطــــفــــى حــــــــجــــــــازي مـــن 
ـــف 

ّ
ــابـــه »الـــتـــخـــل ــتـ ــذه الـــعـــتـــبـــة فــــي كـ ــ هــ

سيكولوجية  إلى  مدخل  الاجتماعي: 

الإنــــــســــــان المـــــقـــــهـــــور«. الــــخــــضــــوع أو 
ــمـــت أو الــــــعــــــدوان المــــنــــقــــول إلـــى  الـــصـ
الأضــعــف لا تــصــدر، فــي تحليله، عن 
ــان. إنــهــا  ــ ــسـ ــ طــبــيــعــة نـــاقـــصـــة فــــي الإنـ
استجابات تنشأ داخــل وضعية قهر 
تسلبه القدرة على الفعل، ثم تحاسبه 
على صورة العجز التي صنعتها فيه. 
مــن الــجــزائــر، كــشــف فــرانــز فــانــون أن 
الاستعمار لا يكتفي باحتلال الأرض، 
إذ يــتــســلــل إلــــى الأعــــصــــاب والأحـــــام 
واللغة. يظل التعذيب مقيماً في جسد 
ضــحــيــتــه بـــعـــد تـــوقـــفـــه، ويـــمـــتـــد أثــــره 
إلــى الجلاد نفسه؛ فقد وصــف فانون 
شــرطــيــا أوروبــــيــــا نــقــل مــنــطــق غــرفــة 
الــتــحــقــيــق إلـــى بــيــتــه، فــضــرب زوجــتــه 
وأطــفــالــه لأنـــه صـــار يـــرى الاعـــتـــراض 

استفزازاً يستوجب البطش.
ــم أو  ــ ــ لا يـــتـــســـاوى المــــوقــــعــــان فــــي الألـ
المستعمَر  الحال.  بطبيعة  المسؤولية 
مــفــروضــا فيما  عــنــفــا  المــقــهــور يتلقى 
ــلــــطــــة )قــــــد(  ــر يــــــمــــــارس ســ ــمِــ ــعــ ــتــ ــســ المــ
ينعكس عنفها إليه. من هذا التفاوت 
تـــحـــديـــداً، صـــاغـــت الأنــثــروبــولــوجــيــة 
آن لــــــورا ســـتـــولـــر مـــفـــهـــوم »الــحُــبــســة 
ــة«. فــــهــــي تـــســـتـــخـــدم  ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــحُــبــســة أســـاســـا لــتــشــخــيــص معرفة 
المــركــز الاســتــعــمــاري الــســابــق: معرفة 

ــــذي رُتـــب  إلــــى اســـتـــعـــارة الـــقـــامـــوس الـ
لـــه لإثـــبـــات نــقــصــه. لا يــعــنــي ذلــــك أن 
المقاومة  على  الــقــدرة  يفقد  المستعمَر 
أو إنــتــاج المــعــرفــة. لــقــد نــشــأت الآداب 
التحرر  الوطنية وكتابات  والحركات 
 
ّ
ــادرة. غـــيـــر أن ــ ــــصــ ــن رفـــــض هـــــذه المــ مــ

ــة تـــعـــمـــل داخـــــــل مــــيــــدان غــيــر  ــقــــاومــ المــ
موثقة ومختومة  القوة  لغة  متكافئ: 
ومحفوظة، فيما تحتاج ذاكرة المقهور 
الحُبسة  أهليتها.  إثبات  إلــى  مــرة  كل 
هنا ليست صمتاً ذاتياً؛ إنها حصار 
يــطــوق الــكــام، ويــفــصــل الــتــجــربــة عن 
شرعية  تمنحها  الــتــي  المــصــطــلــحــات 

عامة.
تــــشــــارك المــــدرســــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــي 
ــقـــدم  ــــن تـ ــع هـــــــذا الانـــــفـــــصـــــال حــ ــنــ صــ
لــغــة المــحــتــل بــوصــفــهــا طـــريـــق الــعــقــل 
ــــاد إلـــى  ــبـ ــ ــة الـ ــغـ ــل لـ ــيـ ــحـ الــــوحــــيــــد، وتـ
الشفوية.  والحكاية  والعاطفة  البيت 
كلما  ترتقي  المعرفة  أن  الطفل  يتعلم 
ابتعدت عن أسماء عالمه، وأن دخوله 
إلـــى المـــجـــال الـــعـــام مـــشـــروط بترجمة 
نفسه إلــى قــامــوس الــقــوة أي إلــى لغة 
ــه قـــد يمنحه  المــســتــعــمِــر.  والـــحـــال أنــ
للمقاومة،   

ً
أداة الــقــامــوس  ذلــك  إتــقــان 

اب التحرر، 
ّ
كما حدث مع كثير من كت

لكنه يضعه أيضاً أمام انشقاق دائم: 
بـــــأي لـــغـــة يــــــروي الـــتـــجـــربـــة مــــن دون 
ــيـــف يــســتــخــدم  أن تــفــقــد نـــبـــرتـــهـــا، وكـ
تعيد  أن  دون  مــن  المستعمِر  مفاهيم 
تــلــك المــفــاهــيــم حــبــســه داخــــل الــصــورة 
ــه؟ لا تــكــمــن الــعُــقــدة  الـــتـــي رســمــتــهــا لــ
التفاوت  في  إنما  اللغوي  التعدد  في 
الــســيــاســي بــن الــلــغــات وفـــي احــتــكــار 

إحداها حق تقرير ما يُعَد معرفة.
في هذا السياق يمكننا وصل ستولر 
ــانــــون كـــيـــف يــدخــل  بـــفـــانـــون. يـــبـــنّ فــ
المستعمَر عن  إلــى صــورة  الاستعمار 
إنسانيته  قــيــاس  إلــى  فيدفعه  نفسه، 
ستولر  تــوضــح  المــســتــعــمِــر.  بمعايير 
كــيــف تــحــمــي مــؤســســات المــعــرفــة هــذا 
القياس بعد زوال الحكم الاستعماري 
ــفــــرض بــالــســاح  ــ ــان يُ ــ ــا كـ المـــبـــاشـــر. مــ
المـــنـــهـــج  ــــي  فــ ــتـــمـــر  يـــسـ أن  يـــســـتـــطـــيـــع 
والمتحف والمحفوظات والقانون، وفي 
السؤال الذي يحدد مسبقاً أي صوت 
يملك صفة الشاهد وأي صوت يعامل 

كموضوع للفحص.

بلسان  تتكلم  مــحــفــوظــات 

السلطة

 
ّ
أن ــر  ــ ــولــ ــ ــتــ ــ أهـــــــــــم إضــــــــــافــــــــــات ســ مــــــــن 

المحفوظات ليست مستودعاً محايداً 
لــلــمــاضــي. أنــشــأتــهــا ســلــطــة قــــررت ما 
السكان،  وســمّــت  التسجيل،  يستحق 
ورتــبــت صــفــاتــهــم، وحــــددت أي حياة 
تظهر في ملف وأيها تمر بلا كتابة. 
 في وصف ما 

ً
قد تكون الوثيقة دقيقة

تحمل  لكنها  مــعــرفــتــه  الإدارة  أرادت 
ــا  ــهـ أيــــضــــا حــــــــدود نـــظـــرهـــا ومـــخـــاوفـ

وأغراض حكمها.
لهذا لا تكفي استعادة وثيقة مخفية. 
القراءة المضادة للاستعمار تسأل عن 
اللغة التي صنعت الملف. يعني أسئلة 
على شــاكــلــة: مــن كــتــب؟ ولأي غــرض؟ 
ما الفئة التي وضع الإنسان داخلها؟ 
وما الذي صار غير مرئي لأن الإدارة 
لم تحتج إلى رؤيته؟ قد يكون الفراغ 
 عــلــى تــرتــيــب 

ً
ــا ــيـ فـــي المـــحـــفـــوظـــات دلـ

على  برهاناً  وليس  للمعرفة  السلطة 
أن الواقعة لم تحدث.

ــا إعــــادة  تــســتــطــيــع الــجــامــعــة بــــدورهــ
إنــــتــــاج الـــحُـــبـــســـة حــــن تــفــصــل الــفــكــر 
الإمبراطورية.  الأوروبـــي عن شروطه 
تــتــوقــف ســتــولــر عــنــد بـــيـــار بـــورديـــو 
وجــــاك دريـــــدا وصــلــتــهــمــا بــالــجــزائــر، 
ــن عــــــزل نــقــدهــمــا  ــكــ ــأل كـــيـــف أمــ ــ ــسـ ــ وتـ
لـــلـــمـــعـــرفـــة والــــســــلــــطــــة عــــــن الــــوســــط 
تشكلت  الــذي  والــعــرقــي  الاستعماري 

ــتـــرض عــلــى  ــعـ ــة كــــثــــيــــرة. تـ ــلـ ــئـ ــه أسـ ــيـ فـ
طــريــقــة عــــدم ربــــط الـــتـــاريـــخ الــحــاضــر 
بـــــالإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــتـــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، 
وجــعــلــهــا خــلــفــيــة قــابــلــة لــلــحــذف من 

سيرة الفكر الأوروبي.

الـــذاكـــرة مقام  تــقــوم  حــيــن 

النسيان

ــة بـــمـــاضـــيـــهـــا،  ــ ــدولــ ــ ربــــمــــا تـــعـــتـــرف الــ
وتخصص  للضحايا،  نصباً  وتــقــيــم 
يــومــا لـــذكـــراهـــم، وتــضــيــف أســمــاءهــم 
فــي صــفــحــات الــكــتــب المــدرســيــة. لهذه 
الأفعال قيمة حين تفتح باب المساءلة 
وتــعــيــد تــوزيــع حــق الــكــام. غــيــر أنها 
معاكسة:  وظيفة  تـــؤدي  أن  تستطيع 
ــأنــــه أدى  تـــمـــنـــح المـــجـــتـــمـــع شــــعــــوراً بــ
واجـــبـــه تــجــاه المـــوتـــى، ثـــم تــعــفــيــه من 
الإصغاء إلى الأحياء. يحضر الماضي 
في احتفال سنوي، ويُمنع من التدخل 

في توزيع الأرض والثروة والحقوق.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــظــهــر الــحُــبــســة 
الاستعمارية بشكل دقيق. لا تختصر 
المــشــكــلــة فـــي الإنـــكـــار الــصــريــح إنــمــا 
تــنــشــأ داخــــل الاعـــتـــراف نــفــســه. تقول 
لكنها  وقـــعـــت،  الــجــريــمــة  إن  الــــدولــــة 
الراهنة  مؤسساتها  تــرى  أن  ترفض 
في ضوئها. ما دامت لا تحوّل السرد 
مــانــع من  فــا  إلــى مطالبة سياسية، 
الــســمــاح للضحية بــســرد الألــــم. هــذه 
الـــتـــي تستقبل  الإنـــســـانـــويـــة  الــنــزعــة 
الذاكرة كحكاية إنسانية لكنها تقاوم 
الألــــم والـــحـــق فـــي الـــجـــرح حـــن تــقــدم 
وأثــر  الحاضر  ببنية  معرفة  نفسها 
المــاضــي أي عــنــدمــا تــتــحــوّل الــذاكــرة 
التي  النزعة  أداة سياسية. هــذه  إلــى 
د الــفــعــل مـــن مــفــعــولــه، وتــخــرج  تـــجـــرِّ
تتوقف  ما  »ماديته« هو  من  الحدث 
»الحبسة  إلــى  وتــردفــه  عنده ستولر 

الاستعمارية«. 

استعادة القدرة على التسمية

بتكديس  الحُبسة  مقاومة  تتحقق  لا 
مـــزيـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات. تـــبـــدأ بـــإعـــادة 
ككت: بين قانون 

ُ
ف التي  بناء الصلات 

الـــــــطـــــــوارئ وتــــــاريــــــخ الــــــحــــــرب، وبــــن 
ــارات الإمـــبـــراطـــوريـــة،  ــ ــــسـ الـــهـــجـــرة ومـ
وبـــن مــقــتــنــيــات المــتــحــف والـــيـــد الــتــي 
ــم المـــثـــبـــت فــي  ــ ــــن الاســ انـــتـــزعـــتـــهـــا، وبـ

الوثيقة والحياة التي أخفاها الاسم.
ــا تــغــيــيــر مــنــزلــة  ــا تــقــتــضــي أيـــضـ ــهـ إنـ
زينة  ليست  شهادته  المستعمَر.  كــام 
وجــدانــيــة تــضــاف إلــى روايـــة اكتملت 
وأكملها المستعمِر؛ إنها معرفة قادرة 
عــلــى تــبــديــل بــنــيــة الـــروايـــة ومــعــايــيــر 
الــكــام لا يكتمل  الإثــبــات فيها. فحق 
عــنــدمــا يــســمــح لــلــمــقــهــور بـــأن يـــروي، 
وإنـــــمـــــا حـــــن تـــســـتـــطـــيـــع روايــــــتــــــه أن 
الفاعل  تسمية  وتعيد  الــســؤال  تغير 

والمفعول به.
يكون  قــد  الــتــاريــخ  أن  تعلمنا ستولر 
معروفاً ومحايداً في اللحظة نفسها: 
مـــعـــروفـــا بــوصــفــه مــجــمــوعــة وقـــائـــع، 
قطع صلاته بالقانون 

ُ
ومحايداً حين ت

الراهنة.  والمــراتــب  والــحــدود  والمدينة 
وتكشف القراءة ما بعد الاستعمارية 
وجــهــا آخــــر لــلــمــشــكــلــة: المــســتــعــمَــر قد 
يــعــرف مــا حـــدث، فيما تــحــاصَــر لغته 
أو يُــدفــع إلـــى وصـــف نفسه بــمــفــردات 

خصمه.
أشـــد أشــكــال الــحُــبــســة مــكــراً أن يتكلم 
المقهور  يبقى  وأن  انقطاع،  بلا  المركز 
عاجزاً عن إدخال معرفته في الجملة 
تلك  يستعيد  أن  النقد  مهمة  الــعــامــة. 
ــوة: يــعــيــد إلــيــهــا  ــقــ الــجــمــلــة مـــن يـــد الــ
فاعلها المحذوف، ويصل الأثر بسببه، 
ويمنح أصحاب التجربة حق تسمية 
عالمهم. عندئذٍ يغادر الماضي المتحف، 
إزعــاج  على  قدرتها  المعرفة  وتسترد 

الحاضر.

القدرة على مساءلة الحاضر وإطلاق 
أحكام بوطأة الأحداث الماضية.

ـــــل ســـــتـــــولـــــر مـــصـــطـــلـــح 
ّ

لــــــهــــــذا تـــــفـــــض
»الــحُــبــســة« عــلــى »الــنــســيــان«. يوحي 
الــنــســيــان بــــأن المـــعـــرفـــة اخـــتـــفـــت، وأن 
استرجاع الوثائق كافٍ لاستعادتها. 
أما الحُبسة، فتصف معرفة لم تختفِ 
تــمــامــا بـــل تــعــطــلــت مــســالــك الــوصــول 
إلـــيـــهـــا، وتــقــطــعــت صـــاتـــهـــا، وفــقــدت 
الــكــلــمــات قـــدرتـــهـــا عــلــى الإحــــالــــة إلــى 
البنى التي أنتجتها. المسألة بالتالي، 
تــتــجــاوز مــقــدار مــا تحفظه الأمـــة من 
ب بها 

ّ
تاريخها إلى الطريقة التي ترت

مــا تــحــفــظــه، والـــحـــدود الــتــي تضعها 
بين الواقعة ومعناها.

فرنسا التي تفصل الجمهورية 

عن الإمبراطورية

ــا مـــيـــدانـــا  ــرنـــسـ ــر مــــن فـ ــولـ ــتـ تـــتـــخـــذ سـ
 
ّ
 إن

ً
أساسياً لتحليلها. نحن نقول مثلا

الغرب مصاب بشيزوفرينيا، بمعنى 
أنه ديمقراطي في الداخل واستعماري 
ــال أن الــحــكــايــة  ــ ــحـ ــ ــارج. والـ ــ ــخــ ــ فــــي الــ
الوطنية الفرنسية اعتادت أن تعرض 
كعالمين  والإمــبــراطــوريــة  الجمهورية 
متباعدين. في الأولى نقرأ عن مواطنة 
نقرأ  الثانية  وفــي  ومــســاواة وكونية، 
عــن مــســتــعــمــرات بــعــيــدة وقــعــت فيها 
جـــرائـــم وانـــتـــهـــاكـــات إنــســانــيــة. يتيح 
تحتفظ  أن  للجمهورية  الــفــصــل  هـــذا 
قوانين  وكــأن  نقية،  أخلاقية  بــصــورة 
الاســـتـــثـــنـــاء لــــم تــــشــــارك فــــي تــشــكــيــل 

المجتمع الفرنسي.
تكشف الحُبسة هشاشة هذا الفصل، 
مما يفضح بالتالي هذه الشيزوفرينا. 
الفرنسية  الــضــواحــي  انتفاضات  فــي 
ــن  ــ الأمــ ــة  ــغــ لــ ــطــــرت  ــيــ ســ  ،2005 ــة  ــنــ ســ
والـــشـــغـــب وفـــشـــل الانـــــدمـــــاج. انــصــب 
ــلــــى الـــــســـــيـــــارات المـــحـــتـــرقـــة  ــنــــظــــر عــ الــ
السؤال  وتراجع  الغاضبين،  والشبان 

فكر

 الاستعمار 
ّ

كشف فرانز فانون أن

يتسلل إلى الأعصاب والأحلام 

واللغة

بسة 
ُ

من خلال مفهوم »الح

الاستعمارية«، تكشف الباحثة 

آن لورا ستولر كيف يمكن 

للتاريخ أن يكون معروفاً، 

، وكيف 
ً
لا

ّ
لكن معناه معط

يحتكر المستعمِر حق تسمية 

الماضي وتفسير الحاضر، فيما 

حرم المقهور من اللغة 
ُ
ي

التي تتيح له رواية جرحه 

والمطالبة بالعدالة
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من كراس القصائدخيــــــــط البــــــــارود  

*

اء  
َّ
 شجرةِ حِن

َ
ى تحت

َّ
صل

ُ
م

قصائدفصل من رواية

زياد أحمد محافظة

ــجّ بـــالـــوفـــود  ــعـ ــان الـــقـــصـــر يـ ــ بــيــنــمــا كـ
والصدمة  بالقلق  ويحفل  يــن، 

ّ
والمــعــز

المــصــطــنــعــة، والــــدولــــة بــرمــتــهــا تقف 
كــان جوزيف  على رؤوس أصابعها، 
المـــوعـــود بــالــســلــطــة فـــي ذروة خــوفــه 
وارتباكه، ما يرهقه أكثر هو معرفته 
الــدقــيــقــة بــحــجــمــه الــحــقــيــقــي. لـــم يكن 
بحاجة إلــى مــن يــذكّــره بــأن المنصب 
الـــذي آل إلــيــه أعــقــد مــنــه، وأن الــدولــة 
أن توضع فوق  أثقل من  التي ورثها 
كتفين مــهــزوزتــن، أمــا الكرسي الــذي 
جلس عليه، فلم يُصنع لرجل يحمل 
ــعـــف والـــــتـــــردّد  ــــن الـــضـ ــــدر مـ ــقـ ــ هــــــذا الـ
والارتباك. كان يسمع صوت الحقيقة 
التي يحاول كبتها في داخله كل ليلة؛ 
مواربة  دون  من  تقول  التي  الحقيقة 
ة 

ّ
إنه يلعب دوراً لا يتقنه، ويمسك دف

قصائد جديدة إلى آنيت

خالد النجار

كنت طفلة في مهد من الخيزران
وبوكولو مطر في الأشجار 

وورود تشعل الذهب في زجاج النوافذ 

الكلمات لا تقال مرة أخرى
مثل نهر هيراقليطس

أنت لا تعبره مرتين
¶ ¶ ¶

لا شيء كالوردة
سوى الأجراس التي تذهب 

بعيدا في المطر

لا شيء 
كحصان يمضي في الفجر
باحثا عن رائحة الخريف

لا شيء
إنه الكون مرآة ذواتنا

اللانهائية
¶ ¶ ¶

لا شيء 
مثل معزة تقفز في الجبال

لا شيء
مثل عصفور 

يغني في أقاصي آسيا

¶ ¶ ¶

كان المطر في الباحة
والقمر كفراشة يلتمع 

على سطح ماء البئر
وقطارات الصيف تمضي 

داخل أحلامي
¶ ¶ ¶

هل تدري الساعة الحائطية
بمرور الزمن؟

والحصان 
هل يدري أنه من فصيلة الأحصنة،

¶ ¶ ¶
البنت التي في النافذة

البنت التي تتأمل العصفور في قفصه
وتحلم بالبحر

البنت التي كانت تنظر إلى السماء
وتكلم الزهور والقطارات

¶ ¶ ¶
ليس ثمة أكثر نعومة

من ظل قارب على شاطئ صيف
وشمعة تنوس وحيدة في الليل

¶ ¶ ¶
ونحن

لم تعد لنا سوى متاهاتنا
لنذهب بعيدا في الحقائق الغامضة...

لعل الليل هو حقيقتنا الغامضة

¶ ¶ ¶
لا شيء سوى السؤال

لا شيء كعصفور على حافة البئر

وأنا أحب السؤال
لأنه بداية الذهاب إلى تجددنا

السؤال

أخــرى من ذواتنا  محاولة كشف نسخة 
نجهلها

وعلينا ابتداعها

¶ ¶ ¶
آنيت أفكر أنك زهرة في الليل

الليل الذي أجهل 
رغم واقعيته

¶ ¶ ¶
أكتب القوارب 

غناء آخر الصيف

¶ ¶ ¶
أرى دجاجات 

تأتي من البحر 
وظل جناح فراشة 

يخفق فوق الماء

عبديغوث 

إلى أبي

تكَ )1( في جوف الفجر
َ
تتهادى طارِق

كابْرهْ )2( 
ْ
قمراً طافياً فوق ضاحية لِ

ــطــى 
ُ

يـــتـــهـــاوى بـــيـــت الــــطــــن خـــلـــف خ
شيّعين 

ُ
الم

ويخرُّ )مسجد الحِجْرة( ساجداً
 اصطكت أضلاعه من البرد

ُ
الجبل

تأرجحت الأرض بين قرني ثور 
حرث ضاحية لِبْديعَهْ )2(

 الــــبــــاد بــضــفــائــر 
ُ

ــل ــيـ ــلـــت نـــخـ ــايـ ــمـ وتـ
طويلة 

على وقع نحيب نخلة عوّانة
مُسندة رأسها على جذع أختها 

لامس السماء
ُ
المقطوع حتى لتكاد ت

طافتْ تباشيرُ النخلِ )3( 
حول   )4( حَــنــوطــكَ  برائحة   

ً
مضمخة

الدار 
كشبح ذنوبي حول سرير احتضاركَ

رباناً لمغفرتك
ُ
ق

 مصبوغةٍ 
َ
 على نوافذ

ُّ
ها لمغيبُ يُطل

برئةٍ لا زرقاء ولا حمراء 
تطل كوتها على أطفال يلعبون 

مْرِيّهْ( 
َ
ديسوهْ )5( تحت )الق

ْ
لِ

وكأن غيابكَ لم يمر من هنا
أثر ظلال الريح لشتاء قديم

 لم يخلق الله 
ٌ
بومة

لا أجمل ولا أقبح منها
كانت تنظر إليَّ نظرتكَ الأخيرة 

إلى مآقي البلاد

قطة بين زمانيْ
ُ
كأن الزمان صار ن

درج  عند  ضاحكاً  صغيراً  حممني 
ُ
ت

البيت
حممكَ كبيراً باكياً في غرفة المشفى

ُ
وأ

 رأسكَ هاذياً لاهثاً 
ُ

قبّل
ُ
أ

ــالــــداء  ـــتـــلـــيـــفـــتـــن بــ
ُ
ــنـــي رئـــتـــيـــكَ الم ــأنـ كـ

والوداع

أسندوني شمالًا أو يميناً
يميناً أو شمالا 
 هوى 

ٌ
نجمٌ هائل

 وانكسر الظهرُ
ُ
 الزمان

ّ
اختل

فيا لتلك الهُنيهة من الدهر
روحان طلعتا معاً

ْمن تحت تعريشة العنب فجراً
عش

َ
صوب بنات ن

 كان مريضاً أيضاً
ُ
الزمان

أصغر من أن يحمل هذا الإرث المثقل 
بالدماء والخوف.

ــداً، ولا  ــائــ فـــي تــلــك الــلــيــلــة، لـــم يــكــن قــ
ــا، كـــان   قــــويــ

ً
ــا ــ وريــــثــــا، ولا حـــتـــى رجــ

مــذعــور، يقف وحيداً  مــجــرد شخص 
أمام عرش من الرعب والحطام.

خـــجـــول الــــنــــظــــرات، مـــرتـــبـــك الــخــطــى، 
ــلــــى هـــيـــبـــة لــــــم يـــصـــنـــعـــهـــا،  يـــتـــكـــئ عــ
ــــوارى خـــلـــف ســلــطــة لــــم يــجــتــهــد  ــتـ ــ ويـ
ــــف  ــوزيــ ــ ــا. هـــــــكـــــــذا وجـــــــــــد جــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـ
كان  الجميع.  أمـــام  نفسه  الــرضــوانــي 
يبحث عن وجه يمنحه شعوراً زائفاً 

بالثبات.
وهــــي، بــجــمــال هــــادئ وذكــــاء صامت 
ومتقن، كانت تدرك تماماً موقعه في 
 
ّ
تلك المعادلة. لم تكن مسالمة كما ظن
الــجــمــيــع؛ كــانــت تـــرى فــيــه بــوابــة إلــى 
حياة أوسع، ونفوذ أسهل، ومكان في 

قلب سلطة تتصدّع من الداخل.
بينهما على متن  الأول  الــلــقــاء  حــدث 
طـــائـــرة رئـــاســـيـــة فـــي طـــريـــق الـــعـــودة 
مــن زيــــارة رســمــيــة بــرئــاســة جــوزيــف 
الــرضــوانــي نــفــســه. كـــان ضــمــن الــوفــد 
عــــدد مـــن المــســتــشــاريــن والمـــســـؤولـــن، 
كــل واحــد يــحــاول جــاهــداً أن يقتنص 

بجوار  النائمة  وَة 
ْ
الحِل البنتَ   

ُ
يتأمل

أمي 
فـــي مــشــفــى يـــمـــوج بــــروائــــح كـــروائـــح 

الحَنوط

وَةِ
ْ
 الملاكُ في وجه البنتِ الحِل

ُ
يُحدّق

ية:
ّ

بعين أفعى البُوَاء الفِض
 مُـــشـــرّبٌ بــحُــمــرةٍ 

ُ
ــريٌ أبــيــض ــ وجـــهٌ دائـ

دافئةٍ
شعان 

ُ
عينان باهتتان ت

نوراً غريباً وبريقاً أخاذاً

ومع أنينها الذي يخلع فؤادي 
خلع ضلفة باب قديم

حُ في نوبة بكاء مُرّة 
ّ
أترن

وَةِ
ْ
على البنتِ الحِل

 جمالها الغارب 
ً
 متأملا

غروب غزالة عند المغيب
شيّعين 

ُ
عِ ضجيج الم

ْ
على وق

في الجنازات القروية الصاخبة

وكما ضربةِ برقٍ على جبلٍ
 من سريرها

ُ
وَة

ْ
طارت البنتُ الحِل

ق بها الملاك تتأمل الدنيا من عَلٍ
ّ
حل

 )نشيد الإنشاد( 
َ
تشبه عروسَ لوحة

لمارك شاغال

 أمي الآن واجمة كسراج مُطفأٍ
ُ

أتأمل
تتأمل سرير جارتها الفارغ 

وتتمتم بصوت يُشبه الصمت:
غابِتْ! )1(

)1( غابِتْ: في الدارجة المحلية، لفظ تعزية 
مُخفف عن قول ماتت.

ُ
 المسحور

ُ
الأمير

تتلمسُ نور ليلة القدْرِ 
على جدار طينيّ في طفولتكَ 

كأنك تتلمسُ صورة البُراق تأخذكَ
إلى جنة تحت أقدام الأمهات

 سريعاً كما تيس الجبل 
َ

لتجفل
تـــكـــاد تــتــهــشــم أحــــجــــارُ الـــجـــبـــلِ تحت 

ضلفيه 
هْمةِ الرعدِ

َ
من لعْلعةِ البرقِ ون

أميراً مسحوراً في مملكة الشِعر 
...

ُ
... تركض

ُ
تركض

خلف حبك الأول عايْشة 
 

ُ
... تركض

ُ
وهي تركض

في الحُلم بيضاء... بيضاء 
ـــقِ 

َ
ـــل

َ
وحـــــن هـــمـــمـــتُ بــاحــتــضــانــهــا كـــف

يــعــرف وجــهــتــهــا، ويــتــقــدم  سفينة لا 
ــرف تـــمـــامـــا أنــــــه لا يــمــلــك  ــعــ شـــعـــبـــا يــ

الشجاعة ولا البصيرة لقيادته.
يــبــدو  أن  لـــه طــاقــمــه وحــاشــيــتــه  أراد 
ــا ومـــتـــمـــاســـكـــا بــــصــــورة لا تـــدع  قــــويــ
مــجــالًا لــلــشــك، لــكــن لــيــنــدا كــانــت أكثر 
الليلة  زوجـــهـــا.  حقيقة  تعلم  ــدة  واحــ
التي ظنها الجميع ليلة انتقال هادئ 
لــلــســلــطــة، كـــانـــت فـــي جـــوهـــرهـــا ليلة 

انكشاف الضعف كله.
فـــفـــي أرجــــــــاء الـــقـــصـــر، وبـــــن جـــــدران 
الرضواني  أوامـــر  ردّدت صــدى  طالما 
ــــه وعــنــجــهــيــتــه  ــــروتـ ــبـ ــ ــــوز، وجـ ــــجـ ــعـ ــ الـ
المقيتة، جلس الرئيس الموعود بقلق 

طفل تائه.
لــم يــكــن أحـــد يتخيل أن الــرجــل الــذي 
صـــارت الــبــاد تـــراه فــي مــا بــعــد رمــزاً 
لــلــمــوت والــقــســوة، يــجــفــل قــلــبــه كلما 
رأى صـــورة والـــده على الــجــدار، كان 

عند فِراش احتضارك
عند وسادة رأسكَ... عند قدميكَ

عند سجادة الصلاة أفرشها
لسجدتك الأخيرة

بُ وجهكَ باتجاه القِبلة
ّ
قل

ُ
ت

فيُزهر كما يُزهر وجه المؤمن بالله

راب 
ُ
الشِعرُ صار ذرات ت

هال على قبركَ
ُ
ت

الريحان أزهر حواليهِ 
 
ْ
 ثيابٍ مكنونة

َ
عاشقاً يلثمُ رائحة

وحين غادرتكَ إلى بيت الأبد
عِ )آية النور( 

ْ
على وق

يُرتلها عبد الباسط عبدالصمد
 إلــى 

ً
 الــشِــعــرِ عـــائـــدة

َ
شـــاهـــدتُ جـــنـــازة

المقبرةِ
طارقة على طارقة

أسمعكَ الآن من صمت المقبرةِ
حين يتحول الصمتُ إلى شيء آخر

غير الموت والفجيعة والعويل
أو حتى الوجود والعدم

ولو أن حُجرات القلب
وحُجرتك في البيت

تتسع لنشيج هذا الطفل
لسميتُ الموت موتاً

والشِعر شعراً
لكن كل هذه المرثية هَباءً في هَباءْ

يا الله... 
لو تنتهي هذه المرثاة يا أبي

رْمومْ( 
َ
وأهرعُ إليكَ كما في حكاية )الم

ً
الذي قام من القبر ليلا

بٍ سليمٍ 
ْ
بٍ رميمٍ وجن

ْ
بجن

وعاش زمنين لا يلتقيان 
إلا

في الأحلام والمراثي

)1( الطارقهْ : اسم من أسماء الجنازة. 
البُستان  الــضــاحــيــهْ: اســم مــن أســمــاء   )2(
ــبْـــديـــعـــهْ( اســمــا بُــســتــانــنِ  ــابــــرهْ( و)لِـ ــكــ ــ

ْ
و)لِ

للعائلة.
في  رطبة  أول  بُشرى  النخل:  تباشيرُ   )3(

موسم القيظ وعادة ما تقدم لعزيز لديك.
)4( الحَنوط: طيب الموتى.

لــعــبــة الانــدســاس/الــتــخــفــي  ــوهْ:  ـــديـــسـ
ْ
لِ  )5(

)الغميضة(.

ة
َ

و
ْ
البِنت الحِل

 ملاكُ الموتِ زائغ النظرات 
ُ
يهبط

كشبح جورج تراكل

الموعود،  الابــن  لحظة يلفت بها نظر 
بكلمة أو ابتسامة أو موقف أو إطراء.
جــلــس جـــوزيـــف الـــرضـــوانـــي صــامــتــا 
ــة، مــــحــــاصــــراً بــقــلــقــه  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــم الـ ــظـ ــعـ مـ
ويراجع  له  يقال  لما  وخجله، يصغي 
في ذهنه تفاصيل الزيارة واللقاءات 

التي شهدتها.
ــلـــة، اقـــتـــرح عــلــيــه أحــد  فـــي تــلــك الـــرحـ
بـــفـــريـــق  يـــجـــتـــمـــع  أن  ــاريــــن  ــتــــشــ المــــســ
على  ليشكرهم  الطائرة  داخــل  العمل 
ها 

ّ
جــهــودهــم. لــفــتــة بــروتــوكــولــيــة ظن

مناسبة لوريث يُعَدّ على عجل، ويُراد 
له أن يبدو قريباً من طاقم عمله. بدا 
متوتراً بعض الشيء، يحاول أن يبدو 
ــام فـــريـــق يـــعـــرف سطحيته  ــ ــا أمـ ــقـ واثـ

وهشاشته.
الــجــمــيــع حــولــه، وبينما  حــن تحلق 
يــطــالــع نــبــتــة صــغــيــرة أهــديــت لــه في 
الــوداع الرسمية، قال محاولًا  مراسم 
تلطيف الأجـــواء وإضــفــاء مسحة من 
اللقاء: — هدية لطيفة.  الطرافة على 
ألــم يــجــدوا شيئاً أكثر قيمة مــن هذه 

الشجرة الصغيرة يهدوننا إياها؟
المسؤولون  تبادل  ثقيل،  ســاد صمت 
والمــســتــشــارون نــظــرات مــرتــبــكــة، غير 

الصُبح
طار الخاتمُ من إصبعِكَ

وصارت يداك فارغتين من الشِعر
وبكيتُ

در الحُب 
َ

درُ الشِعر كخ
َ

كان خ
 في الوادي

ً
 وحيدة

ً
سدرة

 من ندى الفجر فوق الجبال
ً
عائدة

 الشاعرُ روحَهُ
ُ

كيف يغسل
مرات ومرات كأنه في البرازخ 

عائداً من حُب مستحيلٍ

ــن عـــلـــى تـــقـــديـــم إجــــابــــة تــخــرج  ــادريــ قــ
ــة الـــــســـــؤال. طـــال  ــذاجــ ــن ســ ــوقــــف مــ المــ
الــصــمــت وازداد وقــعــه، عــنــدهــا فقط، 
رفــعــت رأســهــا، وبــهــدوء لا يخلو من 
ثــقــة، قــالــت لتكسر حـــدة الــصــمــت: — 
إنـــهـــا شـــجـــرة الــحــيــاة عــنــدهــم، أعــلــى 
هدى 

ُ
ت التكريم لدى شعبهم.  درجــات 

 لـــإرث. إنها 
ً
فقط لمــن يعدّونه حــامــا

تعني أنهم رأوا فيكم استمراراً لنهج 
الــشــامــخ،  والــدكــم العظيم وحــضــوره 
مــا يمكنهم تقديمه من  وهــذا أقصى 

إجلال وتقدير.
عــجِــب 

ُ
بــخــاف جــمــيــع الــحــاضــريــن، أ

المــتــقــن، بــجــرأتــهــا وملامحها  بـــردّهـــا 
الــرائــقــة وصــوتــهــا الــعــذب. حــن ســأل 
لــه: — اسمها  عنها في ما بعد، قيل 

ليندا؛ من طاقم وزارة الخارجية.
لم يكن وقع كلماتها عليه عابراً؛ رأى 
فــيــهــا ذكـــــاءً حــــــادّاً، وشــخــصــيــة قــويــة 
تجاوزت الجميع. كانت إجابة واحدة 
منها كافية لتشعل شرارة اهتمام لم 
ينطفئ، اهتمام رجل وجد نفسه من 
تعرف  لفتاة  ينجذب  يـــدري،  أن  دون 
تـــمـــامـــا كـــيـــف تــــحــــول نـــبـــتـــة صــغــيــرة 
ــــن رمـــــــوز الــــــدول  إلــــــى ســــــرد مـــتـــقـــن عـ
رأى  لعله  الدبلوماسية.  وشيفراتها 
ثباتاً  هو شخصياً:  يفتقده  ما  فيها 
داخلياً، ثقة بالنفس، ومهارة في قول 
الشيء المناسب في اللحظة المناسبة.

بــــدأت  ــاهــــق،  الــــشــ ــاع  ــ ــفــ ــ مــــن ذاك الارتــ
نسَج ببطء؛ لقاءات 

ُ
خيوط الحكاية ت

ومحادثات وابتسامات دافئة تخفي 
أكثر مما تعلن.

لم يكن ذاك الموقف ليمر بسلام على 
جهات عدة تراقب كل شيء، وتحصي 
ما  وحركاتها،  أنفاسها  الــنــاس  على 
حدث داخل الطائرة يومها أزعج أحد 
كـــبـــار المـــســـؤولـــن، مــعــتــبــراً تــصــرفــهــا 
يضعها  أن  فقرر  مقبول،  غير  تعدياً 
في الظل ويحدّ من أدوارها بهدوء لا 
يخلو من الانتقام. لكنها كانت أذكى 
وأخبث من أن تستسلم لمكيدة كهذه.

حـــن ســنــحــت لــهــا الــلــحــظــة وبــعــد أن 
المــوعــود  بالرئيس  علاقتها  تــوطــدت 
وصار طوع يديها، طلبت منه بشيء 
من الدلال والحزن المتقن الذي يخفي 
لها، لا لأنها  يثأر  أن  جرحاً متعمداً، 
أرادت أن  لــكــنــهــا  ضــعــيــفــة ووحــــيــــدة، 
أيضاً،  هــو  لقوته  ينتصر  كيف  تريه 

ويفرض سطوته على الجميع.
أمامه  مـــدة، وقــفــت  التقاها بعد  حــن 
بــنــبــرة  وقــــالــــت  هــــادئــــة ودلال،  بــثــقــة 
قــرار  أن  بالعتب: — ظننت  ممزوجة 
إيقافي وتهميشي قد صدر منك، كنتُ 
أبحث عن تفسير لما يجري معي، ولم 
أجــد ســوى أن ردي على الــســؤال في 

الطائرة ذاك النهار، لم يعجبك!
ــســعــت عــيــنــاه مــن الــدهــشــة، وأجـــاب 

ّ
ات

بارتباك واضــح كمن يدفع تهمة عن 
نــفــســه: — أنــــا؟ كــــا، لـــم يــصــدر عني 
شيء من هــذا. أقسم لــكِ. على العكس 
تــمــامــا، ردكِ الــجــمــيــل يــومــهــا هــو من 
قــرّبــنــي إلــيــك ومــهّــد الــطــريــق لمــا نحن 

فيه اليوم.
صمتت لحظة، ثم قالت وهي تتمايل 
ــي مـــامـــحـــه كــمــن  ــ ــدق فـ ــ ــحـ ــ بــــــــدلال وتـ
يختبر صدقه: — غريب! لقد تجاوزك 
أحدهم إذاً، وهذا أخطر، أخطر بكثير.
داخــلــه كصفعة  إلــى  الكلمات  تناهت 
مـــــدويـــــة، شـــعـــر بـــالـــضـــعـــف يـــتـــســـرّب 
حديثها  هي  تابعت  بينما  لخلاياه، 

بهدوء يشي بصلف وقوة.
في تلك الليلة على وجه الخصوص، 
أدركــت أنها لم تعد موظفة في سلك 
الـــدولـــة، بــاتــت الآن امــــرأة تــعــرف أيــن 
تكبر.  الــشــرارة وكيف تجعلها  تقدح 
لطلبها،  الرضواني  جوزيف  انصاع 
ــدر قـــــراراً  ــ ـــال وقـــــت قـــصـــيـــر، أصـــ ـــ وخـ
بعزل ذاك المسؤول ومعاقبته، ونقلها 

لتعمل في القصر بجانبه.
الــلــحــظــة، بــكــل بساطتها  كــانــت تــلــك 
وســريــتــهــا، أولــــى درجــــات صــعــودهــا 
نحو موقع لم يكن أحــد يتخيل أنها 

ستبلغه بهذه السرعة.

للروائي  ذاتِــه  بِالعنوان  * فصل من روايــة 
الأردني، صدرت حديثاً عن »دار فضاءات« 

في عمّان.

عائداً بكمشةٍ من شِعر 
أشبه بزهرةٍ صفراءَ في الظلام!؟

ذهبتَ في أصقاع مملكة الشِعر
الــوجــوهِ  ــبِ  أحـ »عـــن  تبحث كحنيفيّ 

إليهِ«
وعدتَ كطائر مجنون ليلى الذبيح

 جوخة بنت بن سيف!
ُ
يَرثيهِ حَنوط

* مختارات من مجموعة شعرية بِالعنوان 
ذاتِـــــــه، صـــــدرت حــديــثــا عـــن »دار خــطــوط 

وظلال« في عَمّان.

أوجين غراسيه 

 »
ٌ

 وذئاب
ٌ
ـ »نساء

)ألوان مائية 

وحبر صيني 

على ورق، 

)1892

من غلاف 

المجموعة 

بريشة الشاعر



67 كلماتكلمات
السبت  10  تشرين الأول  2026  العدد  5897 السبت  10  تشرين الأول  2026  العدد  5897

فؤاد خريس: الإعلام في مرآة »مملكة الهراء«

عبدالله العرفج: أوديسة العودة إلى وطن لا يعترف بأبنائه 

الهرمل... جميلة المدن المنسية

جت غيرك؟ من هذه 
ّ

ماذا لو عدت إلى وطنك بعد سنوات من الغربة، لتكتشف أنك ميت في السجلات الرسمية وأن زوجتك تزو

لات المجتمع في النصف الأول من القرن 
ّ

 تحو
ً

المفارقة تنطلق رواية »ورق الكافور« للسعودي عبدالله العرفج، مستعيدة

 سلطة الوثيقة حين تصبح أقوى من الحقيقة
ً

العشرين، ومساءلة

 1600 صفحة، يستعيد التربوي مخلص أمهز تاريخ الهرمل وذاكرتها في كتابه »الهرمل... جميلة المدن 
ّ

في ثلاثة أجزاء تضم

لات المدينة 
ّ

المنسية«، الصادر عن »دار كاف«. يجمع العمل بين الوثائق والشهادات والحكايات الشعبية، ليرسم صورة شاملة لتحو

وقراها، من تاريخها القديم إلى حاضرها، ويضيء على إرثها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في مواجهة التهميش والنسيان

ك فؤاد خريس آليات 
ّ

كيف تنتشر الأكاذيب أسرع من الحقائق في عصر الوفرة المعلوماتية؟ في كتابه »مملكة الهراء«، يفك

إنتاج التضليل، من التحيزات البشرية إلى سلطة المؤسسات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي. قراءة لعلي عيسى تتوقف عند 

ل الذكاء نفسه إلى أداة لتبريره
ّ

مفارقة عصرنا: امتلاك المعرفة لا يمنع الوقوع في الخطأ، وقد يتحو

ــاب بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ خــــــطــــــورة فــــــي الـ
 
ً
الـــصـــحـــافـــي؛ فــالــصــحــافــة قـــامـــت طـــويـــا
على فرضية بسيطة نسبياً: أعطِ الناس 
المـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــحــة، وســيــســاعــدهــم 
ذلـــك عــلــى اتــخــاذ المــوقــف الــصــحــيــح. لكن 
الواقع أكثر تعقيداً؛ فالإنسان لا يستقبل 
 
ً
ــراغ، بـــل يــدخــل إلــيــه حــامــا ــ الــخــبــر فـــي فـ
هويته، ومخاوفه، ومصالحه، وذكرياته، 
ــذا فـــإن  ــ ــهـ ــ ــه. ولـ ــزاتــ ــيــ ــحــ ــه، وتــ ــ اتـ ــاء ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وانـ
عند  وتنتهي  تبدأ  لا  التضليل  مواجهة 

تصحيح المعلومة.

بنية  إلــى  الإعلامية  الأمــيــة  مــن 

التضليل

الــهــراء«  المــهــمــة فــي »مملكة  المــيــزة  تظهر 
فــي كــونــه يــتــجــاوز خــطــاب »مــحــو الأمــيــة 
بالطبع،  البسيطة.  بصيغته  الإعلامية« 
يحتاج المتلقي إلى أن يتعلم كيف يتحقق 
والسياق،  والــصــورة  والمصدر  الخبر  من 
لكن الكاتب يقول عملياً إن ذلك غير كافٍ؛ 
لأن المشكلة لا تقع في رأس الفرد وحده، 

بل في البيئة التي تحيط به.
ــلــــى ثـــاثـــة  ــه عــ ــتــ ــاربــ ــقــ يـــبـــنـــي الــــكــــتــــاب مــ
مـــســـتـــويـــات مـــتـــرابـــطـــة: مـــســـتـــوى نــفــســي 
ــة،  ــيــ مــعــرفــي يــتــعــلــق بــالــتــحــيــزات الإدراكــ
التي  بالبنى  يتعلق  مؤسسي  ومستوى 
ــراض،  ــتــ تـــكـــافـــئ الامـــتـــثـــال وتـــعـــاقـــب الاعــ
ــــي يـــتـــعـــلـــق  ــنـ ــ ــقـ ــ ومــــــســــــتــــــوى إعــــــــامــــــــي تـ

بالخوارزميات واقتصاد الانتباه.
أهــم إضافاته؛  الكتاب واحـــدة مــن  يحقق 
ــط: لمــــــــاذا صــــــدق هـــذا  ــقــ ــأل فــ ــســ فـــهـــو لا يــ
الإنسان الكذبة؟ بل يسأل أيضاً: ما الذي 
جعل الكذبة مرئية أكثر من الحقيقة؟ ما 
الــــذي جــعــل مــشــاركــتــهــا أســهــل؟ مــا الــذي 
وما  نفسياً؟  مكلفاً  عنها  الــتــراجــع  جعل 
المنصة تستفيد  أو  المؤسسة  الــذي جعل 
من بقائها حية؟ إن هذه النقلة من الفرد 

له معرفة دقيقة بمؤسساتها وأبنائها 
وتحولاتها الاجتماعية والتربوية.

والمدن ليست مجرد أسماء تتوزع على 
خــرائــط الــجــغــرافــيــا، ولا أمــاكــن تعبرها 
الذاكرة من دون أثر، فالمدينة الحقيقية 
ــا الــــحــــجــــارة،  ــة، تـــخـــتـــزنـــهـ ــ ــ ــيّ ــ ذاكـــــــــــرة حــ
الأجيال  وتتناقلها  الوجوه،  وتحفظها 
والتفاصيل  والمـــرويـــات  الــحــكــايــات  فــي 
ــلـــق يـــأتـــي  ــطـ ــنـ ــة. ومـــــــن هـــــــذا المـ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
المنسية«،  المـــدن  »الــهــرمــل جميلة  كــتــاب 
الكتابة  حـــدود  يــتــجــاوز  توثيقياً   

ً
عــمــا

ــان، لـــيـــغـــدو مـــحـــاولـــة صـــادقـــة  ــ ــكـ ــ عــــن المـ
واستعادة  عريقة  مدينة  ذاكـــرة  لصون 

حضورها في الوجدان اللبناني.
الكاتب في دراســتــه منهجاً  وقــد اعتمد 
الدقة  متوخياً  رصيناً،  توثيقياً  بحثياً 
ــيــــة، وجـــامـــعـــا وبـــجـــهـــد كــبــيــر  ــمــ الأكــــاديــ
مـــا اســتــطــاع مـــن الـــوثـــائـــق والـــشـــهـــادات 
والإحــصــاءات والــروايــات الشفوية. ولم 
يــكــتــفِ بـــالمـــصـــادر المـــكـــتـــوبـــة، بـــل عــايــن 
 بين الجرد 

ً
الأمكنة التي تناولها، متنقلا

وأوديته وشعابه، وصولًا إلى العاصي 

بوصفها ضــرورة  »الغربة«  نحو  الرجال 
سَيْل من بريدة  انتقال  ل 

ّ
اخــتــيــارًا. يمث لا 

مــن مجتمع  الهند حركة  ثــم  الكويت  إلــى 
تقليدي مغلق إلى فضاءات أكثر انفتاحًا 
ـــبـــنـــى الـــبـــيـــوت 

ُ
ــدة ت ــ ــريـ ــ وحــــــداثــــــة؛ فـــفـــي بـ

ــعـــاقـــات بــالــعــرف  ـــحـــكـــم الـ
ُ
مـــن الـــطـــن، وت

والقبيلة، بينما يصطدم سَيْل في الكويت 
وببنية  الإســمــنــت،  قــوامــه  عمراني  بنمط 
البريطانية.  الــحــمــايــة  تــحــت  تــقــع  ــة  ــ إداريـ
وهكذا يتحوّل اختلاف المكان إلى صراع 
النجدية و»المادية«  قيّمي بين »الأصالة« 
الـــصـــاعـــدة. تــســتــدعــي رحـــلـــة سَـــيْـــل، على 
ــة الأوديـــســـيـــة.  ــلـ نـــحـــو لافــــــت، بــنــيــة الـــرحـ
فــهــو، مثل أوديــســيــوس فــي »الأوديـــســـة«، 
 عن وطنه، ويجوب الأمكنة 

ً
يغيب طويل

الرحلة  بتجربة   
ً

مثقل ويــعــود  الــبــعــيــدة، 
إلى زوجة تنتظره وبيت لم يعد مستقرًا 
على صورته القديمة. غير أن العرفج ينقل 
هـــذه الــرحــلــة مــن المــجــال الأســـطـــوري إلــى 
المجال الاجتماعي والتاريخي؛ فلا يواجه 
سَيْل الآلهة والوحوش، بل الفقر والغربة 
والاستغلال الطبقي والبيروقراطية. وإذا 
كــــان أوديـــســـيـــوس يــعــود لــيُــثــبــت هــويــتــه 
ويستعيد بيته، فإن سَيْل يعود ليكتشف 
ــبّــت فــي الــوثــائــق، وأن عليه 

ُ
أن موته قــد ث

ــيّ. ومـــن هــنــا يمكن   أن يــثــبــت أنـــه حــ
ً

أول
النظر إلى »ورق الكافور« بوصفها نوعاً 
من الأوديسة الاجتماعية الحديثة، حيث 
لا تكمن الرحلة الأصعب في الوصول إلى 
الوطن، بل في استعادة الحق في أن يكون 

الإنسان موجودًا داخله.
يــتــقــاطــع هـــذا الانــتــقــال مــع تــحــوّل طبقي 
يعيشه البطل: من عامل بسيط إلى تاجر 
إعـــادة صياغة كاملة  فــي  يملك مــصــانــع، 
التراتبية.  يــقــدّس  مجتمع  داخـــل  لمكانته 
الطبقة  »أبــو بشيت«  المــقــابــل، يجسّد  فــي 
ــطــة الـــتـــي تــســتــغــل حـــاجـــة الــفــقــراء 

ّ
المــتــســل

ــل »نــهــاز« 
ّ
لــتــعــزيــز ســلــطــتــهــا، بــيــنــمــا يــمــث

لربّ  الــولاء  ق عبر 
ّ
التسل نموذجاً يحاول 

عــمــلــه، لــيــصــطــدم بـــجـــدار الــطــبــقــيــة حين 
يرفض هذا الأخير تزويجه ابنته.

ــــد مــآخــذ  ــذا الـــخـــط يــكــشــف أحـ ــ غـــيـــر أن هـ
ــأبــــو بـــشـــيـــت ونـــهـــاز  الـــبـــنـــاء الــــــروائــــــي؛ فــ
يــــظــــان شـــخـــصـــيـــتـــن وظـــيـــفـــيـــتـــن أكـــثـــر 

اعتقد  لكنه  بصمت  يــعــتــرض  فيها  فـــرد 
أنه الوحيد، ومن قائد لم يعد يصله من 
الواقع إلا ما يؤكد رؤيته. في تلك اللحظة 
بل يصبح  فردياً،  الخطأ حادثاً  لا يعود 
نظاماً لإنــتــاج الــوهــم. ومــن هــذه الــزاويــة 
الحماقة  موضوع  الكتاب  قيمة  تتجاوز 
السياسة  لــفــهــم  أداة  يــقــدم  ــه  نــفــســهــا، لأنـ
ــــام وحــتــى الــعــاقــات  والمــؤســســات والإعـ

الاجتماعية.

الكتاب أمام خطره الخاص

يجوز  لا  الحقيقية  النقدية  الــقــراءة  لكن 
أن تــتــحــول إلـــى تــقــريــظ. وإذا كـــان لــي أن 
أضـــع مــاحــظــة أســاســيــة عــلــى المـــشـــروع، 
الكبير هو مصدر قوته  اتساعه  أن  فهي 
ومـــصـــدر الــخــطــر فــيــه فـــي الـــوقـــت نفسه؛ 
فالكتاب ينتقل من النفس إلى السياسة، 
الدين إلى  ومن الحرب إلى السوق، ومن 
المـــؤســـســـة، ومــــن الـــعـــاقـــات الـــفـــرديـــة إلــى 

الذكاء الاصطناعي.
هــذا الاتساع جــذاب، لكنه يفرض تحدياً 
»الــحــمــاقــة« مفهوماً  تــصــبــح  ألا  صــعــبــا: 
قــادراً على تفسير كل شــيء؛ لأن المفهوم 
الــذي يفسر كل شيء قد يفقد، في لحظة 
تــبــدو أهمية القاموس  مــا، دقــتــه. ولــهــذا 
المفاهيمي الذي يبدأ به الكتاب واضحة: 
والجهل  والــحــمــاقــة  الــغــبــاء  بــن  التفريق 
والتعصب  والــوهــم  والتضليل  والــخــداع 
لــغــويــا، بــل شـــرط منهجي.  لــيــس تمريناً 
بقدرته  مرتبطاً  المشروع  نجاح  وسيظل 

على المحافظة على هذه الحدود.

يشبه  حين  الاصطناعي:  الذكاء 

الخطأ المعرفة

يــصــل الــكــتــاب إلـــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
وهــنــا يصبح الــســؤال أكــثــر إلــحــاحــا؛ فلم 
يــعــد الإنـــســـان يـــواجـــه الـــكـــذب والــشــائــعــة 
والمعلومة الضعيفة فقط، بل نحن ندخل 
مرحلة يمكن فيها إنتاج نصوص وصور 
ــوات وفــيــديــوهــات بــكــمــيــات هائلة  ــ وأصــ
وبسرعة غير مسبوقة، بينما تبقى قدرة 
بالوقت  مــحــدودة  التحقق  الإنــســان على 

والخبرة.
تعطي  أن  تــســتــطــيــع  الآلـــــة  أن  والأخــــطــــر 
جــوابــا سليماً لــغــويــا، مــتــمــاســكــا، واثــقــا، 
الكتاب،  يطرح  وهنا  صحيح.  غير  لكنه 
ربما من دون أن يحصر نفسه به، واحداً 
ــاذا يــحــدث  ــــام المــقــبــلــة: مــ مـــن أســئــلــة الإعـ
 
ً
عــنــدمــا يــصــبــح مــظــهــر المــعــرفــة منفصلا
 
ً
طــويــا تربينا  لــقــد  نفسها؟  المــعــرفــة  عــن 
والثقة  والتنظيم،  الجيدة،  اللغة  أن  على 
في النبرة، علامات تساعدنا على الحكم 
عـــلـــى صـــدقـــيـــة الــــخــــطــــاب، لــكــنــهــا الـــيـــوم 
لـــم تــعــد كــافــيــة. وربـــمـــا تــصــبــح الأســئــلــة 
القديمة أكثر أهمية من أي وقت: من قال؟ 
كيف عرف؟ ما الدليل؟ هل يوجد مصدر 

مستقل؟ وهل يمكن التحقق؟

الأزمة الإعلامية هي أزمة معرفة

وأنــــا أقــــرأ الــكــتــاب، وجــــدت نــفــســي أعـــود 
لم  فالصحافة  نــحــن؛  مهنتنا  إلـــى  ــراراً  مــ
تــعــد تــواجــه فــقــط أزمـــة تــمــويــل أو سرعة 
أو منافسة المنصات، بل إنها تواجه أزمة 
أعمق: من يملك حق إنتاج الحقيقة؟ وما 
الذي يجعل المصدر موثوقاً؟ وأين ينتهي 
ــدأ الـــــــــرأي؟ وكـــيـــف يــتــعــامــل  ــبــ الـــخـــبـــر ويــ
الصحافي مع ما لا يعرفه؟ وهل يستطيع 
أن يــقــول »لا أعـــرف« فــي بيئة تكافئ من 

يمتلك جواباً سريعاً عن كل شيء؟
ربما تكون إحدى أهم المفارقات أن إنقاذ 
أكبر،  ادعــاء يقين  لن يأتي من  الصحافة 
بـــل مـــن مــهــنــيــة أكــثــر تـــواضـــعـــا: أن نــقــول 
ــا الــــذي لا  مــا نــعــرف، وكــيــف عــرفــنــاه، ومـ
يـــزال غير مــؤكــد، وأن نــفــرق بــن الواقعة 
الخطأ  والتقدير والتحليل، وأن نصحح 
بــالــذات وجــدت نفسي  عندما يقع. وهنا 
أمام الكتاب لا كقارئ فقط، بل كصحافي 
الإعلامية  تجربته  تقييم  يعيد  أن  عليه 

والعملية.

بالحياة،  تنبض  مدينة  للمدينة:  آخــر 
ــافــــظ عــلــى  ــحــ ــاوم الـــتـــهـــمـــيـــش، وتــ وتــــــقــــ
خصوصيتها، وتواصل بناء حاضرها 
ــن الــعــمــل  مـــســـتـــنـــدة إلـــــى إرث طـــويـــل مــ

والتكافل والانتماء.
إن قيمة »الهرمل جميلة المدن المنسية« 
ــا، بل  لا تــكــمــن فـــي حــجــم مـــادتـــه وحـــدهـ
فــــي قــــدرتــــه عـــلـــى الـــجـــمـــع بــــن الــوثــيــقــة 
العلمي وذاكرة  البحث  والحكاية، وبين 
الـــنـــاس، وبـــن جــغــرافــيــة المــكــان وســيــرة 
الإنـــــســـــان. إنـــــه كــــتــــاب كــتــبــتــه المـــعـــرفـــة، 

وأغنته المعايشة، وحركه الوفاء.
وبذلك يغدو هذا العمل مرجعاً أساسياً 
لكل من يريد أن يتعرف إلى الهرمل في 
تاريخها وحاضرها، ونموذجاً لكل من 
يــســعــى إلـــى كــتــابــة ســيــرة مــديــنــتــه قبل 
إلــى  بــعــض تفاصيلها  الأيــــام  تــأخــذ  أن 
الكتب  حفظ في 

ُ
ت التي  فالمدن  النسيان. 

ــذا الــكــتــاب،  ــل، فـــي هــ ــرمـ ــهـ لا تــغــيــب، والـ
ــروى حكايتها، 

ُ
ت أن  في  تستعيد حقها 

وأن تبقى جميلة المدن المنسية.

الانتصار على البيروقراطية

الانتصار  يجمع  بمشهد  الــروايــة  ختتم 
ُ
ت

الـــقـــانـــونـــي والـــعـــاطـــفـــي: يُــبــطــل الــقــاضــي 
وثيقة وفاة سَيْل وبالتالي زواج العنود، 
فيستعيد سَــيْــل زوجــتــه وأبــنــاءه، ويعيد 
الرسمي.  أنقاض »موته«  بيته على  بناء 
غــيــر أن هـــذه الــنــهــايــة تــمــيــل إلـــى الحسم 
القارئ  فتمنح  قة، 

ّ
المعل للخيوط  السريع 

ــلـــى حــــســــاب الــتــعــقــيــد  راحـــــــة عـــاطـــفـــيـــة عـ
إثبات  الــروايــة حــول صعوبة  الـــذي بنته 

»الحقيقة« أمام »الوثيقة«.
تــنــجــح »ورق الــكــافــور« فــي رســـم صــورة 
مــجــتــمــع يـــغـــادر الـــطـــن نــحــو الإســمــنــت، 
ــــون، والـــجـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــو الـ ــحـ والـــــعـــــرف نـ
الـــفـــردانـــيـــة، دون أن يــفــقــد جــوهــره  نــحــو 
ى 

ّ
الأخلاقي. وهذه هي المنطقة التي يتجل

أقــوى حالاته؛ إذ يحوّل  العرفج في  فيها 
ـــة 

ّ
تــفــاصــيــل مــاديــة بسيطة إلـــى رمـــوز دال

تخدم فكرة الرواية دون افتعال.
ا 

ً
أحيان الــدرامــي  البناء  يبقى  المقابل،  في 

في خدمة الفكرة أكثر مما هو في خدمة 
تعقيد الشخصيات:  فبعض الشخصيات 
ونــهــاز،  أبـــو بشيت  الــثــانــويــة، ولا سيما 
تميل إلى النمطية، ويأتي الحل القانوني 
سلسًا أكثر مما توحي به قسوة الصراع 
الكافور،  الــذي سبقه، بينما يتراجع رمز 
رغم قوته التأسيسية، في النصف الثاني 
الــنــص. وتــبــقــى »الـــعـــودة« الحقيقية  مــن 
الكرامة  بــاســتــرداد  الــروايــة مشروطة  فــي 
والــهــويــة الــرســمــيــة، لا المــــال وحــــده. ومــن 
مساءلة  فــي  قوتها  الــروايــة  تكتسب  هنا 
ــقـــتـــه، وبـــن  ــة بــــن الإنــــســــان ووثـــيـ الـــعـــاقـ
التي يصنعها  الفعلي والصورة  وجــوده 
أن  أقـــوى مفارقاتها  ولــعــل  عــنــه.  المجتمع 
سَــيْــل، مــثــل أوديــســيــوس، يــخــوض رحلة 
طــويــلــة كــي يــعــود إلـــى وطــنــه، لــكــنــه يجد 
أن الوصول ليس نهاية الرحلة؛ فقبل أن 
يستعيد بيته وزوجته، عليه أن يستعيد 
اسمه وحقه في أن يُعترف بوجوده. وهنا 
تــتــحــول الـــرحـــلـــة مـــن حــكــايــة عـــن الــغــربــة 
والــعــودة إلــى ســؤال أعمق: من يملك حق 
تعريف الإنسان؟ أهو وجــوده الفعلي، أم 
الــتــي تمنحه  الوثيقة  أم  ــرة الآخــريــن،  ذاكـ

الاعتراف؟

علي عيسى

في زمن لم يعرف فيه الإنسان هذا القدر 
مــن المــعــلــومــات، ولــم تكن المــعــرفــة متاحة 
بمفارقة  الحقيقة،  تــبــدو  الــســرعــة،  بــهــذه 
نــتــصــور. فالخبر  أمــنــا مــمــا  أقـــل  عجيبة، 
قبل  الـــقـــارات  يعبر  أن  يستطيع  الــكــاذب 
الــتــحــقــق منه،  مــن  الــصــحــافــي  أن ينتهي 
والمـــعـــلـــومـــة الــنــاقــصــة يــمــكــن أن تــتــحــول 
ــاعــــي،  ــمــ ــــن جــ ــقـ ــ خـــــــــال ســـــــاعـــــــات إلـــــــــى يـ
والــــصــــورة المــصــنــوعــة تــنــافــس الــواقــعــة، 
والــــــرأي يــتــنــكــر أحــيــانــا فـــي هــيــئــة خــبــر، 
نقرر  أن  قبل  نــراه  ما  تقرر  والخوارزمية 

نحن ما نريد أن نعرفه.
ــن هــــذه المـــفـــارقـــة بــــالــــذات يـــبـــدأ كــتــاب  ومــ
فـــــــؤاد خــــريــــس »مـــمـــلـــكـــة الــــــهــــــراء«: كــيــف 
 .

ً
يــحــكــم الـــغـــبـــاء عـــالمـــا يــظــن نــفــســه عـــاقـــا

يــشــدّ الــكــتــاب بــــدءاً مـــن عـــنـــوانـــه، لــكــن ما 
أن  هــو  أكبر  بجدية  معه  نتعامل  جعلنا 
صاحبه لا يأتي إلى الموضوع من موقع 
ساخر يراقب »الحمقى« من بعيد، بل من 
خلفية أكاديمية ومهنية في علوم الإعلام 
والاتـــصـــال، ومـــن خــبــرة عــاشــت تــحــولات 
المــواقــع  إلــى  التقليدي  الإعـــام  المهنة مــن 
الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي 
وصـــولًا إلــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ولهذا 
لــيــس »مــمــلــكــة الـــهـــراء« كــتــابــا عــن الغباء 
بالمعنى الشعبي للكلمة؛ إنه، في جوهره، 
كتاب عن إنتاج الخطأ، وعن البيئة التي 
ــراراً،  تــســمــح لـــه بـــأن يــصــبــح يــقــيــنــا، ثـــم قــ
ــم أحـــيـــانـــا كــــارثــــة، وهـــنـــا تـــبـــدأ أهــمــيــتــه  ثـ

الحقيقية.

تبقى  ــأن  بـ ــك  ل يسمح  لا  كــتــاب 

متفرجاً

ــا فــــنــــخــــرج مــنــهــا  ــ ــرؤهـ ــ ــقـ ــ هـــــنـــــاك كــــتــــب نـ
نــخــرج منها  وكــتــب  بمعلومات جــديــدة، 
بنظرة جديدة إلى أنفسنا، وهذا الكتاب 
ينتمي إلى النوع الثاني. قد يبدو عنوانه 
لــلــوهــلــة الأولـــــى دعــــوة إلــــى الــضــحــك من 
الآخرين، لكن سرعان ما يكتشف القارئ 
أن المؤلف يسحب منه هذا الامتياز؛ فهو 
الــذي يشاهد  العاقل  فــي موضع  لا يقف 
الــحــمــقــى مــن شــرفــة مــرتــفــعــة، بــل يعامل 
ــقـــارئ بــاعــتــبــارهــمــا مــن سكان  نــفــســه والـ
المملكة نفسها. وتلك نقطة أساسية؛ لأن 
الحماقة  عــن  كتاب  لــقــراءة  أسهل طريقة 
هي أن نبحث في صفحاته عن أشخاص 
نعرفهم: سياسي، مدير، زعيم، صحافي، 
خــــصــــم، وربـــــمـــــا صـــــديـــــق. أمـــــــا الـــــقـــــراءة 
ونقول:  فجأة  نتوقف  أن  فهي  الأصــعــب، 
وماذا عني أنا؟ في هذه اللحظة تحديداً 
يتحول الكتاب من مادة ساخرة أو فكرية 

إلى تمرين حقيقي في نقد الذات.

الحماقة ليست غياب الذكاء

ــتـــي تــمــســك بـــبـــنـــاء الــكــتــاب  إن الـــفـــكـــرة الـ
والحماقة؛  الــغــبــاء  بــن  التمييز  هــي  كله 
فــالــغــبــاء، كــمــا يــقــدمــه الــكــتــاب، يــمــكــن أن 
يــكــون نــقــصــا فــي المــعــرفــة أو الـــقـــدرة، أمــا 
الــحــمــاقــة، فــهــي أكــثــر تــعــقــيــداً: أن يمتلك 
الإنسان من الأدوات ما يكفي لكي يعرف، 
ــاءه نــفــســه لــلــدفــاع عما  ــ ثـــم يــســتــخــدم ذكـ
الـــذكـــاء لا يصبح  يــريــد تــصــديــقــه. أي إن 
بالضرورة عدواً للحماقة، بل قد يصبح 

خادماً لها.
وهـــذا التمييز مــهــم لأنـــه يــســاعــدنــا على 
فــهــم ظـــواهـــر كــثــيــرة تـــبـــدو عــصــيــة على 
ثبت  بقرار  نخبة  تتمسك  لمــاذا  التفسير: 
فــشــلــه؟ لمـــاذا تستمر مــؤســســة فــي مسار 
لماذا  أنــه خاطئ؟  داخلها  كثيرون  يعرف 
يــدخــل مــســتــثــمــرون مــحــتــرفــون الــفــقــاعــة 
ــا؟ ولمـــــاذا  ــهـ ــاريـــخـ نــفــســهــا الـــتـــي قـــــــرأوا تـ
يستطيع إنسان واسع الثقافة أن يرفض 
معلومة مــوثــقــة لأنــهــا تــهــدد انــتــمــاءه أو 

صورته عن نفسه؟
لــيــســت المــشــكــلــة فـــي كــمــيــة المــعــرفــة الــتــي 
نقيمها  الــتــي  الــعــاقــة  فــي  بــل  نمتلكها، 
مـــعـــهـــا. وذلــــــك واحــــــد مــــن أكـــثـــر الأســئــلــة 

مطانس وهبه 

بــغــاف أنــيــق يــوحــي بــغــنــى المــضــمــون، 
الذاكرة  مــداده  قلم  راقية من  مع طباعة 
ــب بــــذرات تــراب 

ّ
والــحــنــن، وحــبــر تــخــض

الأرض، صــدر كــتــاب »الــهــرمــل... جميلة 
المدن المنسية« للتربوي العريق مخلص 
والنشر«.  للطباعة  كــاف  »دار  أمهز، عن 
ــتـــاب فـــي ثـــاثـــة أجـــــــزاء، مـــن 1600  ــكـ والـ
الكبير، موزعة على  الحجم  صفحة من 
، ليشكل موسوعة 

ً
أربعة وعشرين فصلا

متكاملة تتناول الهرمل وقرى قضائها 
ــيـــة  ــاريـــخـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــبــ مـــــن مـــخـــتـــلـــف جــــوانــ
والخدماتية  والاجتماعية  والجغرافية 

والاقتصادية والثقافية.
ليست  الــكــاتــب  إلـــى  بالنسبة  فــالــهــرمــل 
مـــوضـــوعـــا بــحــثــيــا مـــحـــايـــداً، بــــل مــكــان 
ــارك فــــي صــنــاعــة  ــ ــ ــــاش تــفــاصــيــلــه وشـ عـ
العامة، خصوصاً  بعض ملامح حياته 
أنه كان في صميم حياتها الاجتماعية 
ــا مـــديـــراً  ــاهــ خــــــال ثــــاثــــة عــــقــــود أمــــضــ
أتــاح  مــا  الــعــريــقــة،  الرسمية  لثانويتها 

سلوى دبوق

أن يعود الإنسان إلى وطنه بعد سنوات 
 بشوق 

ً
من الغربة، ثرياً وسليماً ومحمّل

اللقاء، ثم يكتشف أن الوطن قد أعلن موته، 
رغمت على الــزواج من رجل 

ُ
وأن زوجته أ

آخـــر؛ تــلــك هــي المــفــارقــة الــكــافــكــاويــة التي 
تؤسّس لها رواية »ورق الكافور« )نوفل/

هـــاشـــيـــت أنـــــطـــــوان( لـــلـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي 
عــبــدالــلــه الــعــرفــج. تــجــري أحــــداث الــروايــة 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
فـــي أجـــــواء »ســنــة الـــرحـــمـــة«، حـــن ضــرب 
الــطــاعــون والمــجــاعــة أجـــــزاءً مـــن الــجــزيــرة 
إلى  كثيرين   

ً
رجـــال الفقر  ودفـــع  العربية، 

ا عن الرزق. من بين 
ً
مغادرة موطنهم بحث

هؤلاء الرجال »سَيْل«، الذي يغادر بريدة 
زوجته  وراءه  تاركاً  الكويت،  إلى  متجهاً 
ــقــــوده رحـــلـــة الــغــربــة  الــــعــــنــــود، قـــبـــل أن تــ
 

ً
أعمال يــمــارس  الهند، حيث  إلــى  والعمل 

ا عن 
ً
شــاقــة، مــن الــبــنــاء إلــى الــغــوص بحث

اللؤلؤ، ثم يتحوّل إلى تاجر ثري. غير أن 
إلــى وطنه لا تكون عــودة المنتظر  عودته 
ا« في 

ً
إلى أهله، بل عودة رجل أصبح »ميت

 خصماه، 
ّ

السجلات الرسمية؛ فقد استغل
ــــدى الــســفــن  ــو بــشــيــت ونـــهـــاز، غــــرق إحـ أبــ
لــيــروّجــا خبر مــوتــه، ثــم وجــد أبــو بشيت 
ــزواج مـــن الــعــنــود،  ــلــ فـــي غــيــابــه فـــرصـــة لــ

 ديون أبيها.
ًّ

مستغل
مــن هـــذه المــفــارقــة المــركــزيــة تبني الــروايــة 
عالمها السردي، حيث تتقاطع الغربة مع 
الــحــنــن، والــتــحــوّل الــطــبــقــي مــع الــصــراع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والــحــقــيــقــة الإنـــســـانـــيـــة مع 
سلطة الوثيقة والقانون. ولا تكتفي »ورق 
ــافـــور« بــاســتــعــادة مــرحــلــة تــاريــخــيــة  ــكـ الـ
مــن الــتــحــولات الــتــي عــرفــهــا المــجــتــمــع، بل 
تــجــعــل مـــن الــتــفــاصــيــل الـــيـــومـــيـــة، كــنــوع 
ــة الـــكـــافـــور ورائــــحــــة الـــتـــراب  ــبّـ الـــبـــنـــاء وحـ
عن  للكشف  أدوات  الــرســمــيــة،  والــوثــائــق 

بنى اجتماعية وأخلاقية أعمق.

رحلة أوديسية وتحول اجتماعي

تــــبــــدأ الــــــروايــــــة بــــرصــــد لـــحـــظـــة انـــكـــســـار 
اجــــتــــمــــاعــــي فــــــي بـــــــريـــــــدة، حــــــن يـــضـــرب 
الــــطــــاعــــون والمــــجــــاعــــة المـــنـــطـــقـــة، فــتــدفــع 

الكتاب بعده  التي تمنح  البنية هي  إلــى 
الإعلامي الحقيقي.

الحقيقة منافساً في  حين تصبح 

السوق

كــان الإعــام التقليدي يقوم، ولــو نظرياً، 
على سلسلة واضحة: معلومة، ثم تحقق، 
ثم تحرير، ثم نشر. لكن في البيئة الرقمية، 
السلسلة؛  هــذه  مــن  كبيرة  أجـــزاء  انقلبت 
فقد يأتي النشر أولًا والتحقق لاحقاً، وقد 
يبقى المصدر مجهولًا. أما معيار النجاح 
الأكـــثـــر وضـــوحـــا فـــي المــنــصــات، فأصبح 
رقــمــيــا وفـــوريـــا: المــشــاهــدات، المــشــاركــات، 

التعليقات، مدة البقاء، وحجم التفاعل.
وهنا يدخل اقتصاد الانتباه؛ فالمنصة لا 
المحتوى صحيحاً  يكون  أن  إلــى  تحتاج 
لكي يكون ناجحاً، يكفي أن يثير الانفعال. 
فالغضب مثير، والخوف مثير، والمؤامرة 
مثيرة، واليقين نفسه مثير، أما الحقيقة، 
فغالباً ما تكون أبطأ، وأكثر تعقيداً، وأقل 
قابلية للاختزال. ولهذا وجدت أن جملة 
واحدة يمكن أن تختصر جانباً كبيراً من 

الكتاب: »صار للهراء خوارزمية«.
ــافـــة نصف  لــكــن الإنــــصــــاف يــقــتــضــي إضـ
الــجــمــلــة الآخـــــر: »قـــبـــل الـــخـــوارزمـــيـــة كــان 
الإنسان«. فالكتاب لا يقع في فخ تحميل 
ــا مـــســـؤولـــيـــة كــل  ــدهــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وحــ
شيء؛ فالخوارزمية لم تخترع التعصب، 
ولم تخترع الشائعة، ولم تخترع التفكير 
 هـــذه 

ّ
بــــل إن الـــيـــقـــن،  الــجــمــعــي ولا حــــب 

ــــدادات الـــبـــشـــريـــة مـــــوجـــــودة، ثــم  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ضــاعــفــت ســرعــتــهــا وحــجــمــهــا وقــدرتــهــا 

على الانتشار والاستهداف.

من الجاحظ إلى كانمان

ــر جـــديـــر بــالــتــوقــف عـــنـــده هو  جـــانـــب آخــ
التراث  بين  الكتاب  يقيمها  التي  العلاقة 

ــع  ــواقــ وقـــــــرى الــــقــــضــــاء، مــســتــقــصــيــا المــ
ومستعيداً  الطبيعية،  والمعالم  الأثــريــة 
مــا حفظته الــذاكــرة الشعبية مــن نــوادر 

وحكايات وشخصيات.
ومــــن خــــال صــفــحــات الـــجـــزء الأول من 

دين، وهو ما 
ّ
منهما كيانين نفسيين معق

الإنسانية،  كثافته  الطبقي  الصراع  يُفقد 
ويــجــعــل الــخــيــر والــشــر أقـــرب إلـــى ثنائية 

واضحة الحدود.

الكافور والمرأة والحقيقة

لا يبدو عنوان الرواية اختياراً عابراً، بل 
هــو تكثيف رمــزي لأحــد أعمق خطوطها 
ــا تــكــشــفــه  ــافــــور، بــحــســب مــ ــكــ الـــفـــكـــريـــة. الــ
الــروايــة، ليس مجرد مــادة طبية، بل أداة 
ع 

ّ
يُـــــوز الاجـــتـــمـــاعـــي،  الــضــبــط  أدوات  مـــن 

ــال المــغــتــربــن لــكــبــح رغــبــاتــهــم  عــلــى الـــرجـ
والــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الــجــمــاعــة بعيداً 
 إصــرار »ابن هديان«، 

ّ
من أعين الوطن. إن

للجماعة،  الأخلاقية  السلطة  ل 
ّ
يمث الــذي 

في  المجتمع  رغــبــة  تــوزيــعــه، يعكس  على 
إلى  »الــداخــل«  أدوات ضبطه من  تصدير 
ــأن الــجــســد المــغــتــرب يظل  ــارج«، وكــ ــخــ »الــ

خاضعًا لرقابة الوطن الغائب.
الــعــربــي والـــعـــلـــوم الــحــديــثــة؛ فــالــجــاحــظ 
وابـــن الــجــوزي وابـــن خــلــدون والكواكبي 
وعلي الوردي ومالك بن نبي وأبو حيان 
مــع علم  فــي حــوار  التوحيدي يوضعون 
ــتـــصـــاد الــســلــوكــي  الــنــفــس المــعــرفــي والاقـ
وفرانكفورت  وفستنغر  كانمان  وأعــمــال 

وغيرهم.
المكتبة  إلــى  بالنسبة  مهمة  نقطة  وهـــذه 
الــعــربــيــة؛ فـــالـــســـؤال عـــن ســبــب تــصــديــق 
الإنسان لما يريد تصديقه ليس اختراعاً 
ــلـــطـــة الـــتـــي  ــن الـــسـ ــ ــا، والــــــســــــؤال عـ ــثــ حــــديــ
تــنــفــصــل عـــن الـــواقـــع لــيــس ولــيــد وســائــل 
التواصل الاجتماعي، كما أن التفكير في 
العصبية والهوى والخبر والثقة والوهم 
موجود في تراثنا منذ قرون. الجديد هو 
الظواهر  هــذه  أعطت  الحديثة  العلوم  أن 
أســـمـــاء أكــثــر تــحــديــداً وأدوات أكــثــر دقــة 
للبحث، وأن التكنولوجيا منحتها قدرة 
ــذا،  ــهـ ــتــــشــــار. ولـ غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى الانــ
فــالــكــتــاب لا يــســتــورد نــظــريــة جــاهــزة ثم 
يحاول  بــل  عربية،  أمثلة  عــن  لها  يبحث 
وهــذه  حديثة،  لأسئلة  عربي  نسب  بناء 

من أبرز نقاط قوته.

من الشخص إلى النظام

إن أكــثــر مــا وجــدتــه نــضــجــا فــي »مملكة 
ــراء« هــــو الانـــتـــقـــال مــــن ســـــــؤال: »مـــن  ــ ــهـ ــ الـ
ــا الــبــنــيــة الــتــي  ــؤال: »مــ ــ ــذنــــب؟« إلــــى ســ المــ
المجتمعات،  من  فكثير  الخطأ؟«.  أنتجت 
ومـــنـــهـــا مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، تـــعـــشـــق تــفــســيــر 
الــــكــــوارث بــشــخــص واحـــــد: حـــاكـــم، قــائــد، 

مسؤول، فاسد، عميل، أو غبي.
أكــثــر تعقيداً؛  الــتــاريــخ والمــؤســســات  لكن 
فــقــد تــبــدأ الــكــارثــة مــن عــشــرات الـــقـــرارات 
ــــاف أن يــقــول  الـــصـــغـــيـــرة: مــــن مـــوظـــف خـ
الــحــقــيــقــة، مـــن مـــســـؤول عـــــدّل رقـــمـــا لكي 
يرضي من هو فوقه، من جماعة كان كل 

الــكــتــاب، تنفتح أمـــام الــقــارئ رحــلــة في 
تــاريــخ الــهــرمــل مــنــذ الــعــصــور القديمة 
إلـــى الأزمـــنـــة الــحــديــثــة، مــــروراً بــآثــارهــا 
إلى  وصــولًا  وعائلاتها،  وشخصياتها 
تفاصيل حياتها الاجتماعية والثقافية. 
كــمــا يــتــوقــف المـــؤلـــف عــنــد مــؤســســاتــهــا 
التربوية والصحية والثقافية، ويرصد 
مواردها الاقتصادية، ولا سيما القطاع 
ــا بـــحـــثـــه بـــالـــبـــيـــانـــات  ــمـ الــــــزراعــــــي، مـــدعـ
ة  والإحـــصـــاءات الــتــي تساعد على قــراء

مسار تطورها.
ولا يــرصــد الــكــتــاب مــاضــيــا ســاكــنــا، بل 
يتابع التحولات التي طرأت على المدينة 
خلال القرن العشرين، إذ انتقلت الهرمل 
تدريجياً من مدينة صغيرة يغلب عليها 
الـــطـــابـــع الــــزراعــــي وتـــعـــانـــي مــحــدوديــة 
الــخــدمــات، إلــى مركز حيوي فــي البقاع 
الشمالي، تتوافر فيه مؤسسات تربوية 
وصــحــيــة وخــدمــاتــيــة تــســتــقــطــب أبــنــاء 

المنطقة.
ورغــــم الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي أحــاطــت 
بــالــهــرمــل وقـــراهـــا، يــبــرز الــكــتــاب وجهاً 

ــيْــــل تـــنـــاول  ـــل رفـــــض سَــ
ّ
فــــي المـــقـــابـــل، يـــمـــث

الكافور واعتماده على إرادته الشخصية 
ا لوعي فردي يرفض الوصاية على 

ً
بزوغ

الجسد. تكمن قوة هذا الخط في أنه يمنح 
ــا يـــتـــجـــاوز صــــورة  ــوديــ الـــبـــطـــل بُــــعــــداً وجــ
الرجل »العفيف« فحسب. غير أن الرواية 
لا تستثمر الرمز بالقدر نفسه في نصفها 
ــراجـــع حــــضــــوره لــصــالــح  ــتـ الــــثــــانــــي، إذ يـ
الصراع القانوني. ولو عاد الكافور، ولو 
بإشارة عابرة، في مشهد المحاكمة أو لقاء 
سَــيْــل بــالــعــنــود، لاكــتــمــل الــقــوس الــرمــزي 

الذي بدأته الرواية ببراعة.
 لنسق اجتماعي 

ً
تظهر »العنود« ضحية

ــع المـــــــرأة ويــجــعــلــهــا وســيــلــة  ـ
ّ
ــل أبــــــوي يُـــسـ

لتسديد الديون؛ فزواجها من أبي بشيت 
والدها  لإنقاذ  اضطرارية  تضحية  يأتي 
ــة، عـــبـــر مــا  ــ ــروايــ ــ ــن الـــســـجـــن. غـــيـــر أن الــ مــ
ا شقيقة سَيْل »ميثا«، تعيد 

ً
تكشفه لاحق

لــم تتوقف عــن حبّ  الاعــتــبــار إليها: فهي 
ا منعت أبا بشيت 

ً
سَيْل، وفرضت شروط

من الاقــتــراب منها، وتحمّلت الضرب في 
سبيل ذلـــك. هــكــذا تــتــحــوّل فــي نظر سَيْل 
ــيـــة، فــي  ــــى ضـــحـ مــــن »زوجــــــــة خـــائـــنـــة« إلــ
في  يلتقيها  مــؤثــرة حــن  إنسانية  لحظة 
زقــاق ضيق وينكسر جفاؤه أمــام حقيقة 
تــضــحــيــتــهــا. والــــصــــراع الأعـــمـــق هــنــا هو 
ــة« و»الــحــقــيــقــة  بـــن »الــحــقــيــقــة الـــوجـــوديـ
الــقــانــونــيــة«: سَــيْــل حــيّ يُــــرزق، لكنه ميت 
عــودتــه، يرفض  السجلات. حتى بعد  في 
القاضي في بريدة الاعتراف بحياته؛ لأن 
الشهادة  يقبل  يعد  لــم  الجديد  »الــنــظــام« 
 مـــن الــوثــيــقــة المــمــهــورة 

ً
الــشــفــويــة بـــديـــا

ــيْـــل إلــــى الـــعـــودة  ــذا يــضــطــر سَـ بــالــخــتــم. لــ
الكويت للحصول على وثائق تثبت  إلى 
لــم يكن ضمن ضحايا سفينة غرقت  أنــه 
عام 1947. وحين يعود بها، يعترف نهاز 

بتزوير الخبر واعتراض رسائل سَيْل.
وإذا كـــان هـــذا المــســار فـــعّـــالًا درامـــيـــا، فــإن 
ــائـــق  ــلـــى الـــوثـ ــة حــــصــــول سَــــيْــــل عـ ــهـــولـ سـ
ــا مــن مصداقية 

ً
ــضــعــف شــيــئ

ُ
الــحــاســمــة ت

 جـــاهـــز يــريــح 
ّ

الـــعـــقـــدة، وتـــقـــتـــرب مـــن حــــل
الــبــطــل أكــثــر مــمــا يــمــتــحــنــه، بــعــدمــا بنت 
الحقيقة  إثبات  استحالة   

ً
طويل الــروايــة 

بالوسائل الشفوية.

لا تحتاج 

المنصة إلى 

أن يكون 

المحتوى 

صحيحاً لكي 

يكون ناجحاً

 مجتمعاً يغادر 
َ

رسم

الطين نحو الإسمنت، 

والعرف نحو القانون 

من  دون أن يفقد 

جوهره الأخلاقي

روايةإعلام ومجتمع

تأريخ
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كلمات

مروة جردي

»جـــاء تــشــريــن... مــا ســـرّه تــشــريــن؟«، بــهــذه الكلمات 
لــنــزار قــبــانــي يمكن اخــتــصــار الــنــقــاش الــدائــر حــول 
ــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة فـــي ســــوريــــا. مــرّ  ــرى حــ ــ ذكـ
ــادس مـــن تــشــريــن فـــي ســـوريـــا هــــذا الـــعـــام من  الــــســ
المناسبة لعقود.  الذي رافق  الرسمي  دون الاحتفال 
خرجت ذكرى حرب تشرين من الروزنامة الرسمية 

ُ
أ

أمــكــنــة حملت  أســـمـــاء  الـــجـــديـــدة، وتــبــدّلــت  للسلطة 
النظام  لفظ »تشرين« باعتباره يرتبط بفترة حكم 

السابق، من بينها »حديقة تشرين« في دمشق.
لم يؤدِّ ذلك إلى اختفاء الحرب من ذاكرة السوريين أو 
إجبارهم على تجاهلها. على العكس، دفع بعضهم 
ــــرى: صــور  إلـــى اســتــعــادتــهــا فـــي أشـــكـــال جـــديـــدة أخـ
الــجــنــود، وأســـمـــاء الــشــهــداء، ومـــذكـــرات المــشــاركــن، 
والأدب، والــــدرامــــا، والأرشـــيـــف الــعــســكــري المــتــداول 

حديثاً.
فــي هـــذه الاســـتـــعـــادة، تــظــهــر قــاعــدة إســنــاد جــديــدة 
للتاريخ الــســوري، تشبه إلــى حد ما حــرب الإسناد 
يــومــا بمفرده  لــــ82  الــســوري  الــتــي خاضها الجيش 
بــعــد تــوقــف الــقــتــال عــلــى الــجــبــهــة المــصــريــة بسبب 
ــيـــل تحت  ــرائـ تــوصــلــهــم إلــــى اتـــفـــاق مــنــفــرد مـــع إسـ
حكم أنــور الــســادات. لكن الإســنــاد الــيــوم يقوم على 
ــرب تــشــريــن رغــم  ــاء بـــذكـــرى حــ ــفـ ــتـ الاحـــتـــفـــاظ والاحـ
الــســلــطــات الــســوريــة الــجــديــدة، لــكــن مــن دون زيـــادة 
المــخــاطــر عــبــر فــصــل الـــحـــرب كــإنــجــاز تــاريــخــي عن 
النظام السابق وجيشه، والعمل على نسب الحرب 
ــراد الجنود والــضــبــاط والــشــهــداء والشعب  إلــى الأفـ

ككائنات فردية لا تنتظم ضمن مؤسسات.
هذا الفصل يتعلق فقط بما يخص الجانب الجيد 
عاد الهزائم والانتهاكات 

ُ
من حكم الأسدين، بينما ت

والسياسات الخاطئة إلى التذكير بالنظام وقيادته، 
استعادة  على  وجمهورها  الحالية  السلطة  فتركّز 
نكسة حزيران 1967 وفشل وزير الدفاع آنذاك حافظ 
الــحــرب، فيما لا تنطبق المعايير نفسها  فــي  الأســد 
على حــرب تشرين التي جــرت تحت حكمه كرئيس 

للبلاد.
الــفــصــل بـــن الــــدولــــة والـــنـــظـــام والــــحــــزب والــجــيــش 

 تحويله إلى 
ّ
والأفراد ضروري لفهم المسؤولية، لكن

التي  نفسها  المشكلة  إنــتــاج  يعيد  انتقائية  قــاعــدة 
التاريخ  اختزال  السابقة:  الرسمية  الذاكرة  عرفتها 
في فاعل سياسي واحد، وحرب تشرين مثال واضح 

على ذلك.

الذاكرة تبحث عن مخرج

مشهد من مسلسل »الفصول الأربعة« حيث يلتقي 
رفــــاق حــــرب تــشــريــن مـــن المـــغـــرب والــــشــــام، وصــــورة 
العسكرية،  الخدمة  لممدوح عــدوان مع رفيقه خــال 
لــنــزار، وصــور للآباء الشهداء،  وأبــيــات من قصيدة 
عيدت 

ُ
است الإسرائيليين...  للأسرى  فيديو  ومقاطع 

حـــرب تــشــريــن هـــذا الــعــام عــبــر شــخــصــيــات يصعب 
إدراجها في الرواية الرسمية الجديدة.

 حربياً، 
ً
وكـــان مــمــدوح عـــدوان، الـــذي شـــارك مــراســا

أحــد أبــرز هــذه الأســمــاء. كتب نجله في تعليق على 
صورة والده: »حرب تشرين حدثت، لا نعرف نوايا 
القادة يومها، لكن نعرف أن آباءنا وأجدادنا أعطوا 

كل ما لديهم، وقاتلوا فيها بشرف وبسالة«.
السياسية،  وقــيــادتــهــا  الــحــرب  بــن  الــجــمــلــة تفصل 
 على الرواية الرسمية. 

ً
وتمنح الذاكرة الفردية أولوية

قباني  نــزار  نفسه نصوص  السياق  فــي  عيدت 
ُ
است

السورية،  الــدرامــا  مــن  ومشاهد  بتشرين،  المرتبطة 
الــحــرب، من  التي تلت  فــي السنوات  وأفـــام أنتجت 
بينها عبارة »ألف حبل مشنقة ولا يقولوا بو عمر 
خاين يا خديجة« من فيلم سوري عرضه التلفزيون 
عام 1974، بعد أشهر على حرب تشرين، وقد بقيت 

بعض جمله في الذاكرة الشعبية السورية.
ليست هــذه الاســتــعــادة مــجــرد حنين إلــى منتجات 
ثقافية قديمة. إنها طريقة لاستعادة حرب أصبحت 
 ،

ً
مرتبطة سياسياً بالنظام الذي حكم سوريا طويلا

مـــن خــــال أفـــــراد وشــخــصــيــات يــمــكــن فــصــلــهــم عنه 
بسهولة أكبر.

وهذا يفسر استحضار بعضهم لذكرى الحرب عبر 
مــا كتبه الــشــاعــر المــصــري أحــمــد فـــؤاد نــجــم، بأنها 
حرب »ولاد الفلاحين« والعمّال ضد »إسرائيل« في 
يقول  الــتــي  الشهيد«  راس  فــوق  يلة 

ّ
»ضل قصيدته 

ــطــاهــم«. 
َ

ــطــاهــم مــن خ
ُ

ــم الــنــبــي يــحــرس خ فــيــهــا »اســ

لــكــن الــفــصــل الـــكـــامـــل لا يــســتــقــيــم تـــاريـــخـــيـــا. كــانــت 
حرب تشرين قراراً للدولة السورية، وخطة للقيادة 
قدمها  وتضحية  الجيش،  نفذه   

ً
وعملا العسكرية، 

ضباط وجنود وطيارون وأفراد دفاع جوي.

نصر أكتوبر غير تشرين!

فـــي الــــذكــــرى الــثــالــثــة والــخــمــســن لـــحـــرب تــشــريــن، 
تــــــداول الـــســـوريـــون صـــــورة لــلــفــنــانــة أصـــالـــة تــرفــع 
حسابها  على  نشرتها  كانت  المــصــري،  العلم  فيها 
ذكــرى   – أكتوبر   6« عليها:  وكُــتــب  إنستغرام،  على 
جاء  مــصــر«.  »بنحبك  برسالة:  وأرفقتها  النصر«، 
ذلـــك بــعــد أســابــيــع مــن عــودتــهــا إلـــى دمــشــق، حيث 
 في ظل السلطة الجديدة التي 

ً
أحيت حفلة ضخمة

الرسمية.  حذفت ذكــرى حرب تشرين من أجندتها 
خطوة أثارت حينها غضباً مصرياً واسعاً، بسبب 

بر تنكّراً سورياً لنصر تشرين.
ُ
ما اعت

لــم يتوقف عند أصــالــة. نــشــرت السفارة  لكن الأمـــر 
بالعطلة  بالتزامها  يفيد  مــا  القاهرة  فــي  السورية 
إلى  الإشـــارة  مــن دون  البلد المضيف،  فــي  الرسمية 
أن المــنــاســبــة هــي ذكـــرى »نــصــر أكــتــوبــر«. بـــدا ذلــك، 
متعمداً  تجنباً  المــصــريــن،  مــن  كثير  إلــى  بالنسبة 
وأثـــار موجة غضب  النصر،  بــذكــرى  لتهنئة مصر 
ــنــــشــــور وتــعــطــيــل  ــعــــت الــــســــفــــارة إلــــــى حــــــذف المــ دفــ
ــعــرف 

ُ
ــا، ت الــتــعــلــيــقــات عــلــى صــفــحــتــهــا. فـــي ســــوريــ

عرف في مصر 
ُ
ت الحرب باسم حــرب تشرين، فيما 

باسم نصر أكتوبر، بما يكشف عن اختلاف أعمق 
فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــم بــهــا تــعــريــف تــلــك الــحــرب 
ومــوقــعــهــا فــي الـــذاكـــرة الــســيــاســيــة لــلــبــلــديــن. وكــان 
باتجاه »صلح«  ذهــاب مصر  الــخــاف على  سابقاً 
منفرد مع إسرائيل، وترك الجبهة السورية تخوض 
اليوم خلاف  هي  بينما  بمفردها،  استنزاف  حــرب 
عــلــى الــنــصــر مــن أصــلــه، وتــــرك الــجــمــهــور الــســوري 
يخوض حرب إسناد وحده دفاعاً عن ذكرى تشرين 

بكل نتائجها.

 لإعادة الكتابة
ً
الصمت يترك مجالا

منذ ســقــوط الأســـد، عـــادت مرحلة الأب والابـــن إلى 
التداول من بوابة المذكرات والشهادات والأرشيفات 

ووســائــل الــتــواصــل، كعملية فــرز جــديــدة للماضي، 
ــة المــرحــلــة الــســابــقــة مـــن خــالــه يتم  ــ فــمــا يُــمــكــن إدانـ
استعادته، فيما يهمل الجانب الذي يستعيد صورة 

جيدة عن السلطة التي وقع في عهدها.
ســـاعـــد فـــي ذلــــك فـــقـــرٌ مـــزمـــن فـــي الــتــوثــيــق الـــســـوري 
المستقل. فقد ترك الاستبداد وراءه وفرة في أدبيات 
ــاع 

ّ
الــقــمــع، مــقــابــل نـــدرة فــي شــهــادات الــجــيــش وصــن

الــقــرار وتــفــاصــيــل الــحــروب الــتــي خاضتها الــدولــة. 
، بل ظهر 

ً
وحين سقط النظام، لم يظهر الماضي كاملا

ما كان متاحاً للتداول.
تبدو هذه الفجوة أكثر وضوحاً في تاريخ الوجود 
السوري في لبنان خلال الاجتياح الإسرائيلي 1982. 
ـــ الإسرائيلية  ـ المــعــرفــة الــعــامــة بــالمــواجــهــة الــســوريــة 
تركز  للبنان محدودة،  الإسرائيلي  الاجتياح  خلال 
عــلــى الــهــزيــمــة، رغــــم أن الـــقـــوات الـــســـوريـــة خــاضــت 
مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، وتــكــبّــدت خسائر 
الـــجـــوي، لكنها  ــاع  جسيمة فــي ســـاح الــجــو والـــدفـ
في المقابل خاضت معارك برية حققت فيها نتائج 
كبيرة، من أبرزها سلطان يعقوب. فالجيش السوري 
واجه التفوق الإسرائيلي، وخاضت وحداته البرية 

اشتباكات مباشرة.
الــيــوم تــتــكــرر المعضلة فــي ســوريــا فــي كــل مـــرة يتم 
المــاضــي والــتــاريــخ، حيث يختفي  فيها فتح دفــاتــر 
التاريخ المركب. فالجيش كان مؤسسة تابعة لدولة 
الأســد، لكن جنوده وضباطه كانوا  يقودها حافظ 
أيضاً أفــراداً وجــدوا أنفسهم في مواجهة إسرائيل، 
أرسلتهم  الــتــي  الــقــيــادة   

ّ
لأن فعلهم  محو  يمكن  ولا 

أصبحت موضع إدانــة. وهو ما ينسحب على عمل 
كـــل المـــؤســـســـات المــرتــبــطــة بــخــمــســن ســنــة مـــن عمر 

البلاد.
ليست المشكلة فــي نقد المــاضــي، بــل فــي إدانــتــه من 
الــنــظــام  دون مــواجــهــة حقيقية تــســأل »أيــــن أصــــاب 
السابق وأين أخطأ؟«، والاعتماد فقط على المذكرات 
والأرشـــيـــفـــات والـــشـــهـــادات الـــتـــي تــنــاســب الــســلــطــة 
الجديدة. هكذا تصبح عبارة »من يتحكم بالماضي 
أورويــــل عن  جـــورج  روايــــة  مــن  بالمستقبل«  يتحكم 
اللحظة  مــن   

ً
واقــعــيــة  

ً
حقيقة مستقبلية  ديستوبيا 

السورية الراهنة.

في سوريا الجديدة، غابت ذكرى حرب تشرين عن الروزنامة الرسمية، لكنها حضرت بقوة في ذاكرة السوريين، عبر صور الجنود والشهداء 

والشهادات والأعمال الفنية. وبين محاولات فصل الحرب عن النظام السابق وإعادة كتابة التاريخ، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن 

إنصاف من قاتلوا من دون اختزال تاريخ البلاد في السلطة التي حكمتها؟

ن قاتل في تشرين؟ 
َ

م

سوريا الجديدة

نة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

ممدوح عدوان مع رفيقه خلال الخدمة العسكرية )الصورة محس
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